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مقدمة 

أبو فراس الحمداني. فارس وشاعر., ودوحة وريحانه. به 
انتهى الشعر حسب رأي ابن المعتز. وله فضل كبير في صنع 
تاريخ الدولة الحمدانية بسيفه وقلمه. بحريته وأسره. ففي 
كلتا الحالتين كان نبعا ثريا للشعر العربي. وللوجدان 
الانساني. وللعاطفة الصادقة. ويمثل الكبرياء في تاريخنا 
وشعرنا لأنه ملك. ابن ملك, لم يقل الشعر. ولم ينشده من 
أجل التكسب والارتزاق. 

أبو فراس. الشاعر اليتيم. والشاب القوي, الذي كان 
نجماً يتلألأً في بلاط سيف الدولة فى حلب. أمسى في 
لحظة أسيرا؛ .يعيش في غياهت السجون» .ويتعمل ألم 
الحديد والأصفاد. قر صابرأ متصيرأ. لقناعة راسخة 
عنده. هي أن القدر ل ما يشاء. ولا مرد لفصله. 

وفى بحثنا هذا حاولنا أن نعثر على جديد عنده. فكان 
الكبوناءع اوالألم:المدوق , والمجيع القنى الكن اونا 
وفعنا عليه فى شعره هو ذلك الذي كتبه في خرشنة - أثناء 
فترة اعتقاله. وأسره. حيث توج العاطفة وكان شاعر العواطف 
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والأحاسيس بلا منازع. وملك الانفعالات النفسية الملتهبة. 
انفعالات شدتنا إلى المصير الذي وقع فيه. وعشنا معه 
لحظات الألم. والصبر. وشريئنا معه كأس المرارة. وقسوة 
الحياة. فحاكى ضمائرنا أجمل محاكاة. وأعطى حياتنا أعظم 
مثل بالصبر والتجلد أمام المصائب والكوارث . 
أبو فراس الحمدانى دوحة الشعر. ماذا عسانا أن نقول 
فيه؟ . إن الكلمات القليلة لا تستطيع أن تعبر عن كل 
المضامين والأغراض والاتجاهات . لذا نترك الكلام للقارىء 
الكريم . عله يكتشف معنا سراً من أسرار هذا الشاعر العظيم 
فنكون وإياه قذ بلغنا المراد, وحققنا شيئكاً مما ننشر. 
محمد رصا مردة 
يحمر - النبطية 
١! 18/1111‏ 


العصر العباسى 


قامت الدولة العباسية على أنقاض الدولة الأموية إثر هزيمة 
الأمويين فى معركة الزاب . وانتقلت مقاليد السلطة والسلطان 
من بلاد الشام إلى بغداد. وكان العباسيون قد هياوا لقيام 
دولتهم عن طريق الدعوة السرية لإمام هاشمي يُخلص 
الموالي عربأ وفرساً وغير فرس من حكم بني أمية ويحقق 
المساواة بين العرب وغيرهم من الشعوب الإسلامية في جميع 
الحقوق الاقتصادية والسياسية والاجتماعية. وأعلن العباسيون 
أنهم أصحاب الح الشرعي في الحكم والخلافة؛ واستأئروا 
بها دون أبناء عمهم العلويين. مما جعل كثيرين منهم يثورون 
فى فترات مختلفة من ذلك العصر. ومضى العباسيون في 
ا السياسة وتمادوا فى البطش والاستبداد حتى كانت نكبة 
البرامكة. ونكبة بنى ا حيث أججتا المشاعر العدائية 
والعدوانية بين العرب والفرس. فالعرب يريدون استرداد 
مجدهم الذي كان في العصر الأموي. والفرس لا يكتفون 
بما لهم «من مجد حادث في الدولة. وكأنهم يريدون أن 
يستعيدوا مجد دولتهم الساسانية القديمة ويمحقوا العرب 
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محقاً مما أعد لظهور تيار شعوبي بغيض. رافقه تيار إلحاد 
وزندقة لا يقل عنه عنفاً ولا محاولة لهدم الإسلام والعروبة 
جميعاً». ومما زاد من شعور البغضاء والعداء بين الشعوب 
الاسلامية المختلفة الأعراق والحضارات. اعتماد المتوكل 
على العنصر التركي «ذلك العنصر من الرقيق الذي كثر شراءه 
من سمرقند وفرغانة. . . وكان جمهور الرقيق بدوأ جفاة». 

وكان هذا التحول من المحطات الخطيرة في تاريخ الدولة 
العباسية. لأن الفرس أنفسهم أصحاب حضارة ومدنية أما 
الترك فلم يكونوا أصحاب ثقافة ولا مدنية ولا حضارة. وقد 
صورهم الجاحظ تصويرا دقيقا في رسالته التى تحدث فيها 
عن ساقي قائلا: والترك اضيجات مده حينام + وسكان 
فيافٍ. وأرباب مواش وهم أعراب العجم... فحين لم 
تشغله. الصناعات والتجارات والطب والفلاحة والهندسة ولا 
عرض :ولاابيان» ولا شن أنهان؛ ولا خباية غلات: ولم يكن 
همهم غير الغزو والغارات والصيد. وركوب الخيل. ومقارعة 
الأبطال, وطلاب الغنائم. وتدويخ البلدان. وكانت هممهم 
إلى ذلك مصروفة, وكانت لهذه المعاني والأسباب مسخرة 
ومقصورة عليها وموصولة بهاء. أحكموا ذلك الأمر بأسره. 
وأتوا على آخره. وصار ذلك هو صناعتهم وتجارتهم ولذتهم 
وفخرهم وحديثهم وسمرهم». 


واستطاع الترك في فترة من الفترات أن يسيطروا على 
الخليفة والخلافة. وصور ذلك بعض الشعراء لعهد الخليفة 
المستعين  518(‏ 707 هغ. فقال: 


يقول ما قالا له كنمبا يفول الستقيا 


فالخليفة حينئذ كان مسلوب الارادة» أشبه ببغاء في 
قفص. لا ملك له ولا سلطان فالأمر كله لجاجبيه ‏ وصيف 
وبغا -. 

وكان من أسباب تدهور الخلافة العباسية أن كثرة الخلفاء 
انغمست في اللهو والترف والاقبال على كل متاع مادي من 
بناء القصور وتبذير أموال الدولة في أمور بعيدة عن سياسة 
الناس ومصالحهم. ومما زاد من قمع الناس ومطالبتهم بدفع 
ضرائب جديدة. وأموال كثيرة كانت تذهب للحجاب. 
والقواد والجباة وغيرهم من أصحاب السلطة والمكانة. حتى 
أننا نقف أمام صورة قاتمة للمبادىء التي قامت عليها الدولة 
العباسية وهي المساواة بين الناس. وأصبحنا نف أمام دولة 
لم تعد تحكم بقوانين الشريعة الإسلامية.» بل أصبحنا بإزاء 
لصوص ومختلسين وقطاع طرق. وأصبحت الدولة تسرق 
وتنهب من قبل الولاة والكتاب والوزراء. والشعب وحده 
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بتحمل البؤس والشقاء. ومما زاد من فساد الدولة غلبة النساء 
على الحكم. فكن كثيرا ما يتصرفن بحسب أهوائهن. وكن 
يقتنين الجواري. والضياع ؛ والأموال الطائلة . حتى انه قال: 
«إن المستعين مات وفي خزائن الدولة نصف مليون دينار. 
على حين كان في خزائن امة مليون دينار كاملة». 

أمام هذا الواقع الضعيف والمؤلم للخلافة التي أصبحت 
ألعوبة بيد الترك والنساء والجواري والقبان. والكتاب. 
والحجاب؛, والأمراء والقادة. بدأت الولايات البعيدة عن 
بغداد بالاستقلال. فأصبحت فارس والري وأصبهان والجبل 
في أيدي بنى بويه. وخراسان في يد نصر بن جمد الساماني 
وطبرستان وجرجان في يد الديلم. والموصل وديار ربيعة 
وبكر ومضر في أيدي بني حمدان. والمغرب وافريقيا في يد 
القائم بأمر الله ابن المهدي الفاطمي ومصر والشام في يد 
محمد بن طغج الإخشيد. والاأندلس في يد عبد الرحمن 
الناصر الأموي. ولم يبن فى يد الخليفة سوى بغداد التى 
استولى عليها البويهيون وولوا المطيع لله. وأصبحوا هم 
أصحاب الشأن. ولم يبق للخليفة سوى سلطان اسمي وأن 
يدعى له على المنابر. ومما زاد من تفكك الدولة العباسية 
وضعمها نشوب ثورات كثيرة استنزفت مواردها الاقتصادية. 
خاصة ثورتي الزنج والقرامطة. 
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أما الحياة الاجتماعية فى العصر العباسى فكانت تتألف 
من ثلاث طبقات أساسية : 

١‏ طبقة عليا: وتتألف من كيار القوم وأصحاب السلطه 
والقواد والولاة ومن يلحق بهم من أمراء ورجال دوله وتجار. 
وأصحاب اقطاعيات كبيرة. 

"١‏ - طبقة وسطى: وتشمل على رجال الجيش ومؤظفي 

 "‏ طبقة دنيا: وتشمل عامة الشعب من رَرَاع وحرفيين. 
وخدم ورفيق. ويأتى بعد هذا أهل الذمة , 

وكانت حياة الطبقة الأولى والثانية حياة ترف وبذخ ونعيم. 
أما الثالثة فكانت تعيش في شظف العيش. وفقر وبؤس 
وحرمان. وكان يفع عليها كساء العمل والانتاج الصناعي 
والزراعيى. وفي خدمة أرباب القصور. فهي التي تقوم على 
تقديم اسان الرفاه والعيش المترف للطبقتين الوسطى 
والعليا. فكل ما تناله الطبقتان من النعيم. وإنما هو من أيدي 
هذه الطبقة العامة . 

ومما نلاحظه في العصر العباسي كثرة الرقيق الذي كان 
منتشراً في كل مكان. في القصور والأكواخ. وفي الصناعات 
وفي الزراعة. ومنه الافريقي . والحبشي والسوداني . والتركي 
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والصقلبي. ومنه الصيني والخراساني والأرمني والبربري . 
وهذا مما زاد من تجارة الرقيق. وإقامة أسواق خاصة لها. 
وهذا ما يذكره اليعقوبي في جغرافيته «من أن سوق سامراء في 
القرن الثالث الهجري كانت مربعة. وبها طرق متشعية. وفيها 
يسمى - قيم الرقيق . 
المتوكل اقتى منهن «أربعة الاف جارية». وعني المجتمع 
العباسي بفن الغناء والموسيقى وهذا ما تثبته التواريخ القديمة 
خاصة كتاب الأغاني. وكتاب ‏ الفهرست. وكان للجواري 
في هذا الجو المشبع بالموسيقى والغناء أثر كبير في شيوع 
الظرف والرقة واللطف. مما جعل الشعر: يكتظ بمعاني الرقة 
واللطف واللين . 

في هذا المجتمع المشبع بكل شيء من التناقضات. 
انتشر المجون بشكل رهيب حتى أمعن الناس في شرب 
الخمر واحتسائها. والادمان عليها . دود رؤية التحريم الذى 
قصور الخلفاء. ومراكز الخلافة كأنها مقاصف للشراب 
والسماع والغناء. وكذلك كانت قصور الأمراء والوزراء وكبار 
أصحاب المناصب فى الدولة؛ وتورط فيها بعض القضاة. 
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وكثير من علماء اللغة وغيرهم أمئال ‏ ابن دريد ‏ الذي كان 
يعكف عليها عكوفاً شديداً. ويقول أبو حفص ابن شاهين : 
«كنا ندخل عليه فنستحي مما نرى من العيدان المعلقة 
والشراب وقد جاوز التسعين؛ ومن يتصفح كتاب الأغاني لأبي 
الفرج يجد أن الشعراء أوغلوا في احتساء الخمرة. وأدمنوا 
عليها إدماناً شديداً . وكانوا يعقدون لها المجالس في المساء 
والليل والصباح. وكان يدور عليهم السقاة والساقيات من 
الغلمان والجواري . وكانوا يزينون مجالس الشراب بالورود 
والرياحين. وكانت البساتين حول سامراء وبغداد تمتلىء 
بحانات الخمر والسماع . وكان الشعراء والناس يختلفون 
إليها. وكثيراً ما صور الشعراء هذه المجالس؛. وصوروا 
كذلك جمال الطبيعة وجمال المرأة ونشوة الخمر. من مثل 
قول البحتري : 


إشرب على زهر الرياض يشوبه : 
زهُرٌ الخدود وزهرة الصهباهء 
02 قهوة تنيسي الهموم وتبعث ال 
سوق البذى قد فَآا ل في الأحشاءٍ 
وكان عمال الحانات من الأجانب سواء الرجال والنساء . 
ويقول الجاحظ : «من تمام آلة الخمارء أن يكون ذمياً وأن 
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يكون اسمه آذين أو مازيار أو ميثا أو شلوما ويكون أرفط 
الثياب مختوم العنق». أما الجواري فكن من القيان 
الأجنبيات وكن يتمذ ١‏ ن في الحيل التى يجذبن بها الرجال. وقد 
ضور التفاشظ تللف المعالة وقول :: : «كيف تسلم القيئة من الفتنة 
أو يمكنها أن تكون مق زتها كت الأهواء وتتعلم 
الألسن والأخلاق بالمنشا. وهى إنما تنشأ من لدن مولدها إلى 
أوان وفاتها فيما يصد عن ذكر ل من لهو الحديث. . . وبين 
مرو ا لو سارو 11 1 
ثقة ولا دين ولا صيانة مروءة. وتروي الحاذقة منهن 
آلاف صوت (أغنية) فصاعدأً يكون الصوت فيها بين ا 
إلى أربعة أفاكء وعدد مأ يدخا ل فئ ذلك من الشعر إدذا 
عرب نتف ينف عق القت ليس فيها ذكر ابه إلا 
عن غفلة ولا ترهيب من عقاب. ولا ترغيب في ثواب. وإنما 
نحت كلها على كن ... “القناقة «والعقق .والصيوة والشوق 
والحلقة: 5000 الدراسة لصنعتها منكيّة عليها 
تأخذها من المطار حي الدرتط يع كله تجييض والشادت 
مراودة؛. 

وتحولت الأديرة فى هذا الجو الماجن إلى دور للعبث 
واللهى. بركاتك تتقم لروادهنا امون العندة. بلروضقا 


الشعراء يكثير من الشعر الرقيق والجميل . وسادت الم م 
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الشعوبية أمام هذا الافراط في العبث والمجون. وكأن نفسية 
الناس عادت لتتأصل في أعراقها من جديد الروح الجاهلية 
القديمة. وصار كل فريق يشيد بحضارته وأيامه وتاريخه. وما 
عنده من علوم وآداب وفنون وحضارة. وكأن مبادىء الإسلام 
قد ذهبت أدراج الرياح أمام هذا الجو العابث اللاهي. وما 
دعوته بهدم الفوارق العصبية بين القبائل والجنسية بين 
الشعوب. إلا مبادىء تخلى عنها الناس أمام هذا الطغيان 
العارم من اللهو والعبث واللامسؤولية الأخلاقية والدينية . 

وممن كان يذهب هذا المذهب من الحماقة والجهالة 
والعداوة للعرب. وبث روح الشعوبية العمياء بين الناس. 
المتوكلى الشاعر المنسوب إلى المتوكل لأنه كان من ندمائه. 
إِد 8007 شعوبية حاقدة عمياء . 


هلموا إلى الخله قبل الندم 
وعودوا إلى أرضكم بالحجاز 
لأكلر التفميات ورعي العسم 
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داح مطاتر سرس النبسترة 
نويد الحسام وحخرف القلم 
وأدت الشعوبية ىَ الزندقه والزنادقة الذين كانوا يكرهون 
العرب وكل ما يتصل بهم من إسلام وغيره ويوضح ذلك الجاحظ 
بقوله : واد عامه من ارتات بالاإسلام انما كان أول ذلك رأى 
الشعوبية والتمادي فيه وطول الجدال المؤدى ل الضلال. 
فإذا أبغض شيئاً أبغض أهله. وإن أبغض تلك اللغة أبغض 
تلك الجزيرة؛ وإذا أبغعض تلك الجزيرة أحت من أبغض تلك 
الجزيرة. فلا تزال الحالات تنقل به حتى ينسلخ من 
الإسلام. إذ كانت العرب هي التى جاءت به. وهي السلف 
والقدوة». هذا التشكيك بالإسلام قادهم إلى التشكيك بالنبوة 
وبالقران الكريم. وإلى رفض الديانات السماوية كلها. 
وأمام هذه الزندقة والكفر والالحاد. كان الزهد 
والتصوف. وكانت حلقات الوعظ فى مساجد بغداد وغيرها 
فة المدن الاسلامية فائمة وثاتة وكاتت تنف الحلقاك تذكر 
الناض راشاعواليوم لاخر وبالتجة رالناي و لتحيو وجح 
واختلط الوعظ بالقصص الدينى. وكتر النساك والزهاد. 
وابتعد هؤلاء عن الحياة الدنيا. وعاشوا حياة تبتل وعبادة. 
وكانت حياتهم تقشف وعبادة. حتى وصلت تلك الحالة من 
الزهد إلى التصرف. وأول من سلك هذا الدربس فى أواخر 
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القرن الثاني الهجري ابراهيم بن أدهم وشفقيق البلخي - 
صاحب اليد الطولى «فى صدآ التوكل وإشاعته بين أوائل 
المتصوفة». ومعروف الكرخي الذي أشاع مبدأ المعرفة 
الإلهية. «وأنها غاية المتصوف وحدها لا النجاة من عذاب 
الآخرة». 


الحياة العقلية : 
الحركة العلمية : 


تت الإسلام أمته على طلب العلم. ومع الفتوحات التي 
تحققت فى العراق وايران والشام ومصر. أخذ المسلمون 
ينهلون 0 علوم ومعارف وثقافات الأمم والحضارات التي 
رأوها. وساعدهم على ذلك كثرة التعريب. وتعلم بعض 
العرب لغات الأمم الأخرى. ومم انقضاء القرن الثاني 
الهجري حتى تكونت لدى العرب ثقافة علمية لاا حصر لها. 
مما مكنهم أن يتحولوا إلى أمة علمية تعنى بكل جوانب العلم 
الذي كان معروفاً عند الأمم القديمة مثل الفرس والهنود 
والسريان واليونان. وأضافت عليه علوم القرآن والشريعة 
والشعر واللغة والنحو والعروضر . 

وفي هذا الجو العابق بالعلم والتعلم نشأت الحلقات في 
المدارس وكثرت. وأصبح ندينا مجموعة كبيرة من المؤلفين 
والكتبة. وكانت الخلافة ذاتها ترعى الأدباء والمئقفين 
والشعراء. فالجاحظ مثلا أهدى كدلد الح. ل الى 
محمد بن عبد الملك الزيات وأعصّه خمسة آلاف دينار 
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وأهدى كتابه : «البيان والتبيين: إلى أحمد بن أبي دؤاد فأعطاه 
أيضاً خمسة آلاف دينار وأهدى كتابه: «الزرع والنخل» إلى 
إبراهيم بن العباس الصولي فأعطاه مثلهما خمسة آلاف 
دينار. وصنف للفتح بن خاقان وزير المتوكل رسالته في 
فضائل الترك «فأجرى عليه راتباً شهرياً من خزانة الدولة». 
والذي حث الناس لطلب العلم ذلك الجو السائد فى 
الحلقات في المساجد. وكثرة المناظرات بين العلماء في 
المساجد وقصور الخلفاء والوزراء في الكلام وفي الفقه وفي 
اللغة والنحو وغير ذلك من العلوم الي كان يشتد فيها 
الخلاف والجدل. وكثرت في هذا العصر الكتب 
والمصنفات. وكان الشباب يكتري دكاكين الوراقين للقراءة 
والمطالعة ويقول الجاحظ في ذلك «وقد تجد الرجل يطلب 
الآثار ‏ الحديث ‏ وتأويل القرآن. ويجالس الفقهاء خمسين 
عاماً وهو لا يُعدُ فقيهاً, ولا يُجْعْلٌ قاضياء فما هو إلا أن ينظر 
فى كتب أبى حنيفة وأشباه أبى حنيفة. ويحفظ كتاب الشروط 
في قدازاينة أو سلتين: حتى تمر ببابه فتظن أنه من بعض 
العدل؟ وبِالحَرَى ألا يمر عليه من الأيام إلا اليسير حتى يصير 
حاكماً (قاضياً) على مصر من الأمصار أو بلد من البلدان؛. 
وبجانب الوراقين كانت هناك مكتبات يختلف إليها الناس 
والشباب من كل مكان. وشغفهم بالعلم في ذلك العصر 


١ /ا‎ 


قادهم إلى الرحلة من بلد إلى بلد طلباً للعلم. فكان 
اللغويون يرحلون إلى البوادي محتملين ما فيها من شظف 
العيش وخشونة في سبيل جمع اللغة. ورحل الفقهاء من 
مكان إلى آخر للتتلمذ على أئمة العلم. وكذلك فعل العلماء 
من كل علم. وكان العلم لجميع الطقات. ونال منه الجميع 
القسط الوافر. في المساجد وفي الأمكنة المتخصصة 
للدراسة كدكاكين الوراقين وغيرها. وقد شاركت النساء في 
هذه الظاهرة العلمية ‏ الشثافية. وكن يختلفن إلى حلقات 
المتكلمين والفقهاء وغيرهم. وبرز في الثقافة الدينية اكثر من 
امرأة. مثل ‏ قهرمانة أم المقتدر الي كانت تجلس لسماع 
المظالم والحكم بين المتظالمين: ويجلس معها التضاة 
والعلماء حتى أن واحدأ مثل الطبري كان قد أفتى بجواز ولاية 
المرأة القضاء. ويدل هذا على ما بلغته المرأة من التعمىق فى 
الفقه وعلوم الشريعة. 1 

وكانت حركة النقل ناشطة. وترجم العرب علوم 
الحضارات الهندية والفارسية واليونان. وكان أكثر ما نقلوه 
عن الفرس والهند في مجال الفلك والرياضيات ونقلوا عن 
اليونان مجموعات من العلوم منها الرياضيات والعلوم 
الطبيعية . وشاركوا في عملية وضع أسس جديدة لهذا التراث . 
وكان العلماء ومنهم ‏ يوحنا بن ماسويه ‏ واضع الأسس 


١م‎ 


الصحيحة لعلم التشريح . ومحمد بن موسى الخوارزمي مكتشف 
الرياضيات وعلم الجبر. والذي هيأ لهذه النهضة الفكرية 
العلمية. رعاية الخلفاء لها. مندل أيام أبى جعفر المنصور 
الذي شجع على الترجمة والنقل. وأنشأ هارون الرشيد دار 
الحكمة. التى رعاها من بعده ابنه المأمون. 

ولم تكتفٍ النهضة على النقل والوضع والترجمة بل 
ابتكرت علوما حديدة تدور حول اللغة العربية . وكان علماء 
للغة يرحلون إلى البوادى فى نجد وغيرها ليسجلوا كلمات 
النحو العربي إلى مدرسة البصرة. وبعدها جاءت مدرسة 
الكوفة . وشاع علم الملاغة خاصة في القرن الثالت للهجرة. 
ونثر ابن قتيبة فى كتابه: «تأويل مشكل القرآن» ملاحظات 
متنوعة عن الخصائص البيانية والأسلوبية» على حين ألم 
المبرد ‏ فى كتابه ‏ الكامل ‏ بالكتابة والتشبيه. وإذا كانت 
البلاغة خطت خطوات مهمة في العصر العباسيى. فإن النقد 
بدوره خطى خطوات مهمة ورائدة. ولكن عملية النقد لم 
تستطع أن تصوغ لها قوانين ونظريات. وذلك ناتج عن طبيعة 
العصر ذائته. ونئطت الئ ذلك. العلوم التاريخية الى 
شهدت نشاطا واسعاأ وعظيما. وكان نذوين الببيرة النبوية . 


الأحداث الإسلامية. وتاريخ الأمم والدول. وكتابة فى 
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المدن. وفي التراجم والطبقات . 

وتستوفنا نهضة الشعر فى هذا العصر. إذ ان الشعراء كانوا 
قد استفادوا من النظريات النقدية. والفلسفات القائمة في 
هذا العصر. واستفاد الشعراء من اللغويين الذين كانوا 
يجمعون اللغة. وقواعدها النحوية والصرفية والموسيقية. 
واللغة العربية بكل خصائصها الجمالية والموسيقية والصرفية 
والنحوية وضعت تحت أعين الناشئة وفي متناول الناس في 
القرن الثالث الهجري. وتم ذلك بشكل علمىي دقيق. 
واستفاد منها الشعراء بشكل جيد. حتى كان العصر العباسي 
من أجود العصور التي قدمت شعر العرب,. بأفضل وأجود 
صوره. ويتضح ذلك بما جادت به القرائح من تجديد في 
الموضوعات» . وعدي اف الانتلرسه. :ورتعوعا إلى :تعض 
شعراء تلك الحقبة الزمنية تتأكن من “تلك الحقيقة خاصة عند 
ابن الرومي ‏ والمتنبي والبحتري. وأبي تمام. وأبي نواس. 
وابن المعتز. وغيرهم من الشعراء الذين أتحفوا الزمن بما 
جادت قرائحهم. وأعطت نفوسهم . 


- إمارة بئى حمدان 
- أبو فراس / حياته . 
- رأى النقاد فيه . 


اين 


إمارة بني حمدان 

الحياة العقلية : 

بعد ضعف الدولة العباسية. استقل آل حمدان من بنى 
تغلب بالموصل وحلب وما إليها من سنة 5١1‏ إلى 14 ه. 
ونشات في حلب دولة عربية أخرى هي المرداسية 5١5‏ 
ه. والمهم هنا رؤية الحياة العقلية التي أحاطها بعض 
الأمراء العباسيين الرعاية. ففي حياة المتوكل. كان للحياة 
العقلية مراكز أهم مواطنها: مصر والشام. العراق وجنوب 
فارس. خراسان وما وراء النهر. السند وأفغانستان. بلاد 
المغرب. والذي يعنينا من هذه المراكز بلاد الشام أثناء حكم 
بني حمدان, وخاصة إبان حكم سيف الدولة. 

ولد على بن حمدان سنة “٠0”‏ ه. وهى سنة ولادة 
المتنبي . وناك عام 537 بعد مقتل أبي الطيب بسنتين. وقبل 
مقتل أبي فراس بأقل من سنة . 

انتزع حلب من يد أحمد سعيد الكلابي عام 777 ه. 
ولم يكن من الملوك أغزى منه. حتى ١إنه‏ كان قد جمع من 
نفض الغبار الذي يجتمع عليه في غزداته شيئا. وعمله لبنة 


وكا 


بقدر الكف. وأوصى أن يوضع خده عليها في لحده. فأنفذوا 
وصيته». وكان إلى جانب قوته أديباً شاعراً «لم يجتمع بباب 
أحد من الملوك. بعد الخلفاء, ما اجتمع ببابه من الشعراء. 
مات في حلب. ونقل إلى - ميافارقين ‏ ودفن في تربة أمه. 

ولا شك أن هذه الحركة الأدبية الى قامت في بلاد 
الحمدانيين. كانت أعظم حركة في الأدب واللغة والشعر 
والعلوم عرفتها بلاد الشام في ذلك العصر. قال الثعالبي : 
«جمع شعراء العصر من أهل الشام بن لقا دار 
وحلاوة الحضارة؛ ورزقوا ملوكاً وأمراء من آل حمدان وبني 
ورقاء. هم بقية العرب. والمشغوفون بالأدب. والمشهورون 
بالمجد والكرم. والجمع بين آداب السيف والقلم. وما منهم 
إلا أديب جواد يحب الشعر وينقده. ويثيبٌ على الجيد منه 
فيجزل ويفضل». 

ويرجع فضل نشوء تلك الحركة الثقافية الفكرية لسيف 
الدولة. الذي حضن في بلاطه أمراء الفكر. وأمدهم 
بالتشجيع والمال اللازمين لتطور أي حركة فكرية. وقد هيأته 
الطبيعة لذلك. وحمل الرسالة. فهو عربي يعتز بنفسه. 
وبنسبه التغلبي ويفخر بمجد آبائه. وأجداده. م 
الأحدوئة. ويطربه المدح الضارب في الآفاق. وهو فارس 
ميدان يجمع إلى البطولة والبأس والشجاعة. الرأفة والحلم 
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والكرم. قصده الشعراء والأدباء والعلماء من كل صوب لما 
عرفوا فيه من طيب المزاياء فأنفق عليهم ثروة بني حمدان 
المادية؛ لتبقى ثروة العقول. ومن أطرف ما يروى عن كرمه 
أنه «كان يصوغ للصلات دنائير خاصة تحمل اسمه ورسمه. 
يغدق منها على الشعراء. فلا عجب أن يصبح مضرب الأمثال 
في الجود فيئمه المعوزون وأصحاب الحاجات. 

وتشجيع سيف الدولة للأدباء والشعراء والعلماء لم يكن 
من قبيل الهوس. والصدفة العابرة. أو حب المدح. وتعداد 
ماثره. ومآثر بنى حمدان. بل كان نتيجة ذوق وفهم وإدراك, 
ولطالما أيقظ الحاسة الفنية فى الشعراء بفضل إثارة 
المنافسات بينهم. ونجد أخبار 5 المنافسات في «اليتيمة» 
وسواها من الكتب الأدبية القديمة. ومن هذه الأخبار. 

بال شك النولة: مره قر ينعيو هنا البيك: 

فأجازه أبو فراس بقوله : 
أنا إن كنت مالكاآً قلي الأمر كله 

وانتقد المتنبي مرة في قوله : 
وقفت وما في الموت شك لواقف 

كأنك في جفن الردى وهو نائم 


عقا 


ووجهك وضاح وثغرك باسم 


ورأئ: أن بيكبون. عيفر اليك الأول تتم ندر اليك 
الثاني. وأن يكون عجز البيت الثاني تتمة لصدر البيت 
الأول. وقد دار نقاش طويل حول هذا وجاء كله فى 


- اليتيمة -. 


وال سواعة عن «العلماءا يسقو هد يرنا» ”.وهل للوردون 
اسمأ ممدودأ وجمعه مقصورأ؟ فقال ابن خالويه: إني أعرف 
اسمين لا أقولهما إلا بألف دينار لئلا يؤخذا بلا شكره. ولما 
وعده الأمير بما طلب قال: وهما: صحراء وعذراء. فإن 
جمعهما صحارى وعذارى». ومثل هذه الأخبار كثير. وكلها 
جرت في بلاط سيف الدولة . وأهم ما يلفت النظر ما كان بين 
المتنبي وخصومه في ذلك البلاط. فأبو الطيب قال فى سيد 
حلب أفضل وأرقى وأصدق شعره. بعدما فتح له الأخير 
المجال على مصراعيه بفضل كرمه ومزاياه الفريدة. وحقيقة 
تقال في هذاء إذا كان الحمدانى صنيعة شعر المتنبى . فلا 
فك إن شو سن العفواه كان شين اخ لزلا ولت ادوع 
وللانصاف نقول. لولا الأمير لما وجد الشاعر. ولولا الشاعر 
لما عرف الأمير. 
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وأبو فراس. ابن عم سيف الدولة. فقد غدا بفضل رعاية 
هذا القريب من الشعراء الفرسان. يقول: «غزونا معه وفتحنا 
حصن العيون في سنة 774 وسني إذ ذاك تسعة عشر عاماً» . 
وهذه الرعاية. والعيش الكريم, نراهما في شعره حينما 
أسر في بلاد الروم. إذ ضجت رومياته بذكريات البلاط 
الحمداني . وفى الحنين إلى هذا البلاط يقول الخوارزمي : 
«وقد رأيت فى حضرة أبى محمد العلوي بأصبهان, أقواماً 
كا مدني ان مات سنت القرلة :ربعيل الفا 
عذب., وعود الشباب رطب. وذكرت بهم مآرب هنالك. 
وأياما سلبتها سلباً. ونزعت من يدي غصباآء ودهراً كأني 
كنت أقطعه وثاً». 
ومن أهم شعراء البلاط الحمداني», أبو العباس النامي. 

وفد فضله سيف الدولة على جميع شعرائه. بعد المتنبي . من 
جميل قوله في مدح الأمير الحمداني : 
إخد ما علي أمطرتك سمافؤه 

اضف اللسلوي: الموائقنا لا 
يرجّى ويخشى ضره وهو نافع 

كذا البحر في أزائه مي 
يروع ويعدو :الاين فثة: كانه 

الهوى. لذعه بين الجوانب يعذب 


يض 


وأزهر يبيض الندى منه في الرضى 
تحب لان لتنا بحن محفت 
ومن الشعراء الذين لازموا البلاط الحمداني حتى الممات 
3 الفرج الببغاء. ومنهم الوأواء الدمشقي . والأخوان أبو بكر 
محمد بن هاشم وأبو عثمان سعيد بن هاشم. القيمان على 
مكتبة سيف الدولة. وابن ٠‏ ساته السعدي . 


وتخرج من المدرسة الحمدانية في حلب أبو بكر 
الخوارزمي. والقاضي أبو الحسن الجرجاني. وكان للغة 
والنحو الخال الواضع في هذا اللاط بعد أن ضم بين جنبيه 
علماء أمثال أبو على الفارسي . وتلميذه ابن جنى الذي يقول 
فيه المتنبي : «هدا رجل لا يعرف قدره كثير من الناسه. وابن 
خالريهازدى كا ينه رمو لمش معابادة وحضاء + رعلا 
بلاط سنك الدولة القارائى الفيلمرف الكبيرب وقد يق فى 
الشام حتى وافته المنية عام هد ووكر اين أبي أصيبعة 
في طبقات الأطباء «أن سيف الدولة أحاط برعايته ومعونته 
أربعة وعشرين طبيباً. يسيم لكل مكل عطان. منهم عيسى 
الرقى الذي كان ينال «أربعة أرزاق: رزقاً بسبب الطب. 
ورزقاً بسبب ترجمة الكتب من السريانية إلى العربية. ورزقين 
بسبب علمين آخرين». 
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وكان لهذه المدرسة فضل كبير على فيلسوف الشعر أبي 
العلا المعري الذي استفاد من التزات الذكري . والعقلي 
الذي تركه سيف الدولة بعد مماته. ولأن الحركة العلمية ‏ 
العقلية. الفكرية ‏ الفلسفية التى أسسها سيف الدولة بقيت 
حية في أيام المعري ذاته . رت موت سيف الدولة. وولادة 
أبى العلاء بعد وفاته بثمانى سنوات أي فى سلة 3017 ه. 
احلناة المعري من م الثقافي اناد الذي تركه 
الحمدانيون. والذي انتشر في محيط بلاد الشام كلها. 


أبو فراس الحمداني ‏ 
(50” لامه) 485 548وم) 


ينتهي نسب أبي فراس الحمداني إلى العرب من جهة 
أبيه» وإلى الروم من جهة أمه. وقد صرح بذلك في إحدى 
فصائده بقوله : 
إذا دن 72 أخوالي الروم ييل 
تخوّفت من أعمامي الغرب أربعا 
اسمه الحارث بن سعيد بن حمدان. ولقبه أبو فراس . ولد 
في الموصل سنة "7١‏ ه 477 م. ونشأ يتيم الأب. إذ أن 
والده اغتيل في عام 7٠‏ ه. وكان عمره آنذاك ثلاثة أعوام . 
وتذكر الروايات حديث مقتل والده وتقول: إن حمدان جد 
الشاعر. وقد عرف بالطموح, لما رأى تسرب الضعف إلى 
جسم الدولة العباسية في أيامه. حدثته نفسه بالاستيلاء على 
بعض مقاطعاتها. على أن الموت لم يمهله. فقضى قبل 
تحقيق أمنيته. فإذا بابنه عبد الله والد سيف الدولة. يستولى 
على الموصل ويورثها لابنه ناصر الدولة الحسن . فما كان و 
سعيد. والد أبي فراس. إلا أن سعى مع الراضي بالله لأجل 


,م 


توليه الموصل . وديار ربيعة . ولكنه عندما أراد دخولهاء. لم يتردد 
ابن أخيه ناصر الدولة من قتله . 
وعندما استولى سيف الدولة على مقاليد الدولة 
الحمدانية, أحاط ابن عمه اليتيم بالعطف والحنان. والرعاية 
والتربية. حتى أنساه شبح اللعرويان وجعله يصفح عن ابن 
عمه القاتل. وقد صرح الشاعر نفسه بذلك العطف والرعاية 
التى أحاطه بهما سيف الدولة؛ ويقول مخاطباً سيد حلب: 
إذ انست: منتيعدى ‏ الذي 
ربيتني. وأبي. سعيد 
ويقول أيضاً : 
غيهناك 5 احهد العمجاء متكينهنا 
خلفت. يا ابن أبي الهيجاء. في أبي 
ويقول في المعنى نشسمه : 
أرافى كسك التييية التمسالين 
وأعطانى على الدهم الذماما 
ورباني ففقتٌ به البرايا 
واتتناتي قسةت به الأنامنا: 


َه 


وبالرغم من هد! الثناى والاعتراف بالفضل والجميل . 
فال الخلااف بين الحمدانيي: لم يمح أثر الجروح الماضية . 


بذ 


؟١‎ 


وكانت الكراهية لفرع الشاعر بادية وواضحة. وقد برزت في 
مواقف كثيرة. فخشية سيف الدولة. وناصر الدولة كانت 
دائمة من بروز نجم أبي فراس في مضمار السياسة والأدب. 
وكانا يعملان دونه ودون ذلك. فكان لهذه التصرفات صدى 
عجيباً. 000 بالمرارة في نفس الشاعر. ونسمع دخائل 
نفسه حيلما يبوح أحياناً بتلك المرارات . ومن قوله في هذا: 
تمليتم أن تفقدوني وإنما 
دمنيتم أن تفقلوا العرّ أصيذدا 
إن الحب الظاهر بين سيف الدولة والشاعر.ء لم يكن 
كمثيله فى الدخائل والصدور. بل كان هذا الود قائما على 
عدم الثقة والاطمئنان. وجاء في ديوان أبي فراس أن أمه 
عرفت ابنهاء وهو لا يزال فتى. إلى مواطن الحمدانيين. 
ولكنه استقر أخيرا في منبج . التى يصفها بشعر جميل جاء فيه : 
ففا فى رسوم المستجا 
ْ يذ .وخني. اكشانه الستضان 
طعيوا افع “الصضيننا 
حععت: الشفيت' ورانتك: ناء 
سانسحاآاء وييتخشت ظلا 


وض 


الروض في الشطين فصلا 

كبساط وشسيٍ جردت 
أيدي القيون عليه تنصلا 
وتربى على أيدي علماء زمانه.ء وتعهده فرسان وأساتذة 
فعلموه الفروسية وأساليبها. كما علموه العلوم المعروفة في 
عهذده. فنشأ مغواراً مقداماً. ولطالما شكا وتألم. إدا لم يكن 
له في الغزو نصيب. ويقول في هذا مخاطباً سيف الدولة : 
إن الشآمٌ على من حلّه حر 

لا لحو ميف البدين محفه 
فهي الحياة التى تحيا بها الأمم(') 
وفي عام 777 ه أقطع أمير حلب سيف الدولة ‏ الشاعر 
الفارس ضيعة بأعمال منبج. تغل ألفي دينار في السنة. ثم 
ولاه بعد ذلك على منبج ‏ وهو حصن حلب المنيع ‏ وحران 
وأعمالهما جميعاً. فكان على أبي فراس. أن يكون متيقظاً. 
متنبهاً لحركات الروم من جهة, ولحركات البدو من جهة 
ثانية . وكلا العدوين قوي. وطامع بأرض الدولة الحمد'نية. 


)١(‏ الضمير في صحبته يعود لسيف الدولة. 


ام 


ومن أخباره في معاركه مع البدو قيل إنه: لما “-سرف. سيف 
الدولة وانقطع أبو فراس في العرب عنى غير لطريق التي 
سلكها الأمير... فوقعت عليه خيول بني قشير وهو في 
خمسة عشر فارساً. وقد أطمعها ما جرى ومعها طرائد. 
وفلائع قد أخذتها من شذاد العساكر. فشد عليهم . وانتزع ما 
معهم حتى حجزه الليل وأسر سبعة منهم. وأخذ عدة خيل 
وفرقها على أصحابه وأنشأ يقول: 
آأيا عجبا لأمر بني 5 

روماه +ركالتر ا نشد لل 
وكانوا الكثير يومئل ولكن 


ا / 0 م 

مصل ٠.‏ قوفه عي مطل 

وتحدثنا الروايات التاريخية أن بنى زرارة تعرضت لبعض 
نواحي !! لشام فخرج إليهم أبو فراس ا 
المعض ل منهم . فخرجت آم ا لو ل 
توهب لهم اماك ٠‏ وأطلق أرق بنى دعب وقال فى ذلك 


فصضسيدة جاء فيهاأ: 
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1 8 | 2 0 ءً 8 ١‏ 8 
وعلى رعم الباوء الذي كاك ابو فراس يلوه شي سسبما 


الدولة الحمدانية من أجل إرساء دعائمها. والقضاء على 


فإن الشك بقى بين الأمير والشاعر. وظلت الريبة بينهما 


تشرص القلودب مساوىء الأيام السالعة . 

وتلعب الصدف. وتشاء الظروف أن يلتنى سيف الدولة 
بأبي الطيب المتنبي. ويحمله إلى بلاطه. فتقوم قائمة شعراء 
اليلااط عامة . وابو فراس خاصه . لْقَدُوم حبار الشعراء . وشدا 
المشاحنات. والحزازات. وتشحن النفوس . ويتنافر اناس ء 
ويصبح البلاط حرباك. ممأ جعل الشاعر عرضة السهام 
الخصورم. وللإساءات بلى حمدال. أبناء عمه , ويغول اله 


قراس ناقما على ابن عمه . 


زميق 


وكم تنك علدىق من عدرة 


وتسول. جتكتدبيهد. تالتتفيال 


فسأنسنة حلاوة كيام البوصهال 


إلا أن هذه النقمة بقيت في حدود الكلام. ويرجم ذلك 
إل خضت الشاعر: السيةة إلى اتن عهها .نكر الاتضان 
بأعداء قومه وأقاربه. بي طغج . وهذا ما يدل عليه قوله 
لغلامه : 


بلو حمدان حسادىي جميعاً 
فما لي لا أروز بلي ظَعْج 
وبقي الخلاف مستمرا بين الشاعر وبني حمدان. أيناء 
غعة:. زربا انوا قد !اثفقوا عل عيذ ضيه ومقيا رققة ب كيقرك 


لسيف الدولة : 


لضن 


قد كنت عدتي التي أسطو بها 

0 ويدىي إذا اشتد الزمان وساعد 
و يشرة 

| ' لمر يسرق با 

فصبرت كالولد التقي 0 0 
9 : بره 


وذنا 


أبو فراس في الأسر 
تذكر الروايات التار يخية أن أبا فراس وفع في أسر الروم . 
لكن الخلاف يكمن فى الروايات الاك ع ه. فمن 
الرواة من قال انه 8 مرة واحدة وملنهم من رأى " سن 
مرتين. ويورد أصحاب الرأى الثاني آنه في العام 47" ه 
خرج لمحاربة البيزنتيين عند مغارة الكحل. فأسر ونقل إلى 
خرشنه - قلعة ببلاد الروم قرب ملطية يجري من تحتها 
الفرات ‏ وفيها حصن يطل على النهر. ففر الأسير بنفسه. 
ويغول د لكان : وإن الشاعر ركب جواده. وركضه 
بر جده. وى به من أعلى ا/ لحصن إلى !١‏ لفرات» ولكن حنادثاً 
عدا الدع . أقرب لو الأسطورة منه إلى الحقيقة . وقيل : 
ان سق لدولة قداء:. 
وفي عام "0١‏ ه هاجم الروم منبج فأسر أبو فراس 
فنقلوه إلى الفسطنطينية حيث بقي أربع سنوات . 00 
رومياته. ثم افتدى عام 50" ه. أما الرائ لثاني فرق 
أصحابه «أن أبا فراس عند أسره. تقله الروم 1 خرشنة . 
ومنها إلى القسطنطينية عام 18“ ه. وعلى هذا تكون مدة 
الأسر سبع سنوات لا أربعاً. وهناك فئة ثالثة تقول ان الشاعر 
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أسر مرة واحدة. ودام أسره أربع سنوات فقط. ويذكر ابن 
خالويه «ان ابن أخت ملك الرومء خرج في ألف فارس إلى 
نواحي منبج . فصادف الأمير أبا فراس يتصيد. ومعه سبعول 
فارساً. فأراده أصحابه على الهزيمة. فأبى وثبت. حتى 
أنخن بالجراح وأسرع وقد ذكر بشعره. أن نصلا أصابه في 
فكد .انق ' أنناء هده المفركة» “فال 
وقد عرفت وقع المسامير مهجتي 

ور عن زرف اللنصول إهابي 

فنقل جريحاً إلى خرشنة. فقال معزيا نفسه: 

إل 9 خرشنه امير 
ولقد ريك النار تلته 


53 التمعتارل والقصورا 


)١(‏ إشارة إلى قلعة خرشنة. 
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وبعد هذا تبدأ حرب من نوع آخر بين الروم وسيف 
الدولة , هي الحرب الماردة . وسمدأ العض على الأصابع . من 
أجل أن يسترد كل فريق أسراه. وكان أبو فراس كبش 
المحرقة في هذه الحرب. كما كان في المعركة التي 2 
فيها وأسر. وعرض الروم على الشاعر حريته. لقاء حرية أخي 
القائد البطريق بودرس -. وهو بين يدي سيف الدوله منذ 
العام *4 ه. قال ابن خالويه: «كان هذا الأسير البيزنتي 
في أسر سيف الدولة منذ موقعة الحدث, فطلب القائد من 
أبي فراس أن يدفم فدذاءهة. أو أن يسعى في إخراج أخيه . 
ولجزع الشاعر من الأسر كتب إلى سيف الدولة بذلك في 
أولى رومياته سنة 0١‏ ه 9577 م. ويطلب منه أن يفديه. 
وينهى عذابه. 
دعوتك للجفن القفريح اليد 
لذى: وللنوم القليل المكسرة 
ويخبره في هله القصيدة عن رغبة ملك الروم في إطااق 
سراحه. لقاء إطلاق سراح ابن أحخث الملكث - بودرس . 
على أن صاحب حلب ادعى أنه يرغب في افتداء أسرى 


؛ 


المسلمين دفعة واحدة وعامل الروم أبا فراس. معاملة حسنة 
في بادىء الأمرء لاعتقادهم أن سيف الدولة سيفتدي ابن عمه 
ويطلق أسيرهم . وبلغ الشاعر وهو في .سجنه أن الروم قالوا: 
دما أسرنا أحدأً لم نسلب ثيابه وسلاحه. غير أبي فراس» فأثر 
وثئارء وقال في أشهر قصائده التي كتبها في الأسير: 


يمون أن أخلوا ثيابي. وإنما 
عليّ ثيابُ من سالهم حمر 

وفائتم- نيف افوك: :ادن تهنا 
وأعقاب رمح فيهم حطم الصدر 
وهذه الرومية وإن خلت من طلب الفداء. فإنها لم تخل 
من الشكوى والتشكي . والافتخار البارع. والنسب الرقيق . 
وفيها نفس أبي فراس القوية. وبعدها تبدأ مرحلة جديدة من 
حياة الشاعر. ويبدأ اتصاله بأمه بعد ثقل الجراح عليه سواءً 
كانت نفسية أم جسدية. حيث الجراح الدامية والآلام 
الموجعة. والساعات الثقيلة. والليالي المرة. داعياً إياها إلى 

الصبر وإلى طلب الشفاعة عند سيف الدولة . 


مصابى حاير والعرَاءً جميل 
وظني بأنْ الله سوفا يديل 
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والملاحظ فى الروميات أنها بنت الألم ونتيجته. وهذا 
شيء طبيعي لدى إنسان متعلق بالأمومة. حتى أصبح أثرها 
فى نفسه قويا. وأثره فى نفسها أقوى حتى وافتها المنية. 
ويكتب إليها مرة ثانية. ويوصيها بالصبر. وأنه لولاها لما 
طلب الفداء. ولما خاف الموت. يقول الثعالبي «بلغ أبا 
فراس أن والدته قصدت سيف الدولة في منبج تكلمه فى 
المفاداة. ونتضرع إليه فلم يكن علده ما رجت من حسن 
الايجاب. لا بل رأى أن يعامل أسرى الروم لديه بالقسوة. 
منهم ‏ المعاملة نتمسمها ا . وفي ذلك يقول ابن خبالويه : «ووافق 
ذلك أن البطارقة قيدوا بحلب. فقيد أبو فراس بخرشنة», 
ذلك أبا فراس. فكتب إلى سيف الدولة بهائيته الشهيرة. 
ونا" متصوة” مهنا أكنناة. "لمانا 


وحاول الشاعر الكثير لحمل سيف الدولة على افتدائه. 

لكن الأمير بقى مصم الأذان ري قسوته. وتغلغل الداء في 

جسد الأم المنتظرة الصابرة. حتى أودى بحياتها. فرثاها ابنها 
الأسير بأبيات فيها الفاجعة. والنغم الحزين: 
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أينا" :ام الأسصسر محفاك عنيعد 
بكر مله ها لفى. الأنبير 
وقد ذقتَ المنايا والرزايا 
ولا" ولنيك.. لننينك: ولا عتشييير 
وعندما أيقن الشاعر أن سيف الدولة يماطل في افتدائه. 
أرسل إليه طالب منه أن يراسل أهل خراسان. وفي هذا يقول 
الثعالبي : «كتب أبو فراس إلى سيف الدولة يقول: مفاداتي 
إن تعذرت عليك. فأذن لي في مكاتبة أهل خراسانء 
ومراسلتهم ليفادوني. وينوبوا عنك في أمري . فأجابه سيف 
الدولة : ومن يعرفك بخراسان. فآلمت الشاعر نسبته إلى 
الخمول. فكتب إليه : 
فلا تبن إلى الخمول 
ابتك أقمت فلم أغترب 
وأضحت: فنك تنإ كان افق 
وإن: كمان: لقص "نانفك “السب 
وذكر ابن خالويه هذه الحادئة أيضاً. فقال: «تأخرت كتب 
سيف الدولة عن أبى فراس وهو فى الأسرء وذلك أنه بلغه أن 
بعض الأسرى قال : إن ثقل هذا المال على الأمير. كاتينا فيه 
صاحب خراسان, وغيره من الملوك. فاتهم سيف الدولة أبا 


و 


فراس بهذا القول لضمانه المال للروم وقال: أين يعرفه أهل 
خراسان» . 


وبقى الشاعر في الأسر حتى اليوم الأول من رجب 
هه" ه حزيران 117 م. إذ خرج أبو فراس بثلاثة الاف 
أسير إلى خرشنة ‏ كما يقول أحد المؤرخين - ووصل إليها 
سيف الدولة بأسراه. فدفع ستمائة ألف دينار رومية» وتم 
الفداء. بعد أربع سنوات من أسر الشاعر وعذابه . وبعد هذه 
الفترة مرض سيف الدولة. واشتدت آلامه. وبدأ نجم دولته 
بالأفول والانحدار. وتناسى ما بينه وبين الشاعر من كتب 
سوداء؛ فولاه حمص . لكن القدر كان بالمرصاد للأمير. ولم 
يمهله طويلاء وأغمض عينيه سنة /9571 م. صفر 705 ه. 
وكان أبو المعالى صغيراً عند موت والده. لذلك جعل سيف 
الدولة الوصاية عليه. لغلامه التركي ‏ فرغويه -. وحاول أبو 
فراس أن يستولي على الملك. الذي بدأ يتهاوى. ولكنه 
سقط قتيلا عند اشتباكه مع فرغويه فى معركة قرب صدد. 
وكان ذلك في ؛ نيسان من عام 9378 _جمادى الأول 
/اه” ه . 


وروى ابن خالويه شعراً له. قاله عند موته يخاطب به إبنته 
امرأة أب العشائر الحمداني : 
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أنشيسي لا تجزعي 
سبيت عن رد الجواب 

زينْ الشباب أبو فراس 
وكلمة حق تقال أن أبا فراس كان يمثل الفتوة العربية 
العريقة في الكثير' من ألوانها . فمن حزم وشجاعه وجرأة. إلئ 
وقار وعفة وذكاء. أضف إلى ذلك الخلف الكريمء والترفع 
عن الدنايا. ولاشك أن الفروسية تبقى فى طليعة المزايا 
الحميدة عندة. وقد ذكرها في مواقع كثيرة من قصائده. 
تشعبت الآراء. وكثرت الأقوال فيه. وجعله بعض النقاد 
في المقام الرفيع بين الشعراء. قال الصاحب بن عباد: 
«بدىء الشغعر بملك ‏ م بملك». يعنى يعني امرأ القيسء وأبا 
فراس . وقال الثعالبي في يتيمة الدهر: «وشعره مشهور وسائر 
الحسن والجودة. والسهولة والجزالة. والعذوية 
والفخامة. والحلاوة والمتانة. ومعه رواء الطبع . وسمة 


16 


الظرف. وعزة الملك. ولم تجتمع هذه الخلال قبله إلا في 
شعر عبد الله بن المعتز. وأبو فراس يعد أشعر منه عند أهل 
الصنعة قله الكلام». 

وقال ابن رشيق: «أما أبو الطيب المتنبي فلم يذكر معه 
شاعر إلا أبو فراس وحده. ولولا مكانه من السلطان لاخاه». 

وقال ابن شرف القيرواني في الروميات: «وأما أبو فراس 
ابن حمدان ففارس هذا الميدان. . . فله الفخريات التى لا 
تعارض. والأسريات التى لا تناهض». 1 

وكان أبو فراس يعرف قيمة شعره. وشدة أسره. ولهذا 
افتخر به. وشبه شعره وقصائده باللؤلؤ والزبرجد. ولكنه بقي 
دون مستوى المتنبي . ولهذا ترفع المتنبي عن مدحه. لا سيما 
والحمدانيون غير راغبين في ذلك:.. لما كان نيهم ونين الى 
فراس من كره وضغينة. وديوان المتنبيى فيه الكثير من 
التعريض بشعراء البلاط الحسذاني. ولأبي فراس نصيب وافر 
فيه. وللانصاف نقول أن عادافة أبو فراس فاقت المتبي, إل 
أن المتنبي فاقه عبقرية. ولا نستغرب هذا. فأبو فراس نفسه 
نمى عن نفسه صمة الشاعرية بشوله: «وما آنا مداح ولا أنا 


شاعر». وما نظلمه كان صدى لعاطغته. وإنه لم يتخد الشعر 
حرفة أو صناعة . 5 5 يمنعه من محاراة الشعراء والتعرض 


لهم . كما يقول : «وإسى ستعرضص 2 الشعر للشعراءه. 
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الفضر والمديحج 


كان شعر المديح في الجاهلية مجموعة من الفضائل 
الإنسانية التي لا تجري عليها أحكام التغيير والتعديل. وقد 
أحصاها قدامة بن جعفر. فوجد أنها تنحصر في أربع فضائل 
هيى: العقل والعفة والعدل والشجاعة. وهذه الفضائل 
استمرت من غير شك في شعر المديح العربي في العصور 
المختلفة. ولكن دخلتها تفريعات كثيرة وزيادات متنوعة منذ 
ظهور الإسلام. فابن رشيق يلاحظ «أن فضيلة العقل قد 
تفرعت إلى أنواع منها: ثقافة المعرفة. والحياء وغير ذلك . 
أما الشجاعة فقد دخلت فيها: الحماية. والأخذ بالثار. 
والدفع عن الجارء والنكاية في العدو. وقتل الأقران 
والمهابة: والسير فى المهامة والقفار الموحشة. وما شاكل 
ذلك. وأما العدل فقد أصبحت فيه: الماحة. والتغاين. 
والانظلام. والتبرع بالنائل. والإجابة للسائل؛ وقرى 
الأضياف. وما جانس هذه الأشياء؛. 

والفخر يشبه المديح إلى حد كبير. وفيه يبرز الشاعر 
فضائله. ومكارم فومه. وقوتهم وبأسهم. وتتلاقى فيه الذات 
الفردية. مع الأنا الجماعية. حتى ليبدو الفخر والمديح 
موضوعاً واحدا. 
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إلا أننا نقف أولا عند المخر لدى أبي فراس . وفيه تتجسد 


معاني الجماعة من قبيلة أو عشيرة. من حيث قوتها ومنعتها. 


> لل: | ال“ د ل ميسسةهة وا المنض حا نت 
2 00 00 1 
ينانا التبراض والناس الحد وا © 


ومن اق اله 9 المفخر. بذاته وأهله . 


كات لمن كك 0 ل | الشك الكدار 
ويستعمد مانت في كل حى 
فيدنيه ويقصيه الكلاه 


1 : لوم لقو عد 58 ا 5 
دنه وأحد منهم فإن ارتفعوا ارتقشع . وإن انحنضوا انحتض . 


وأهله أصحاب عر وقوة. وبأس ومكرمات. 
اناضل عن أحساب قومي بفضله 
00 وأفخر حتى لا أرى منْ يفاخر 
لنا اول فى المكرمات. وآخر 
وباطنٌ جد تغلبيء وظاهر 
وهل يَطَلْبُ العزٌ الذي هو غائبٌ ش 
وبتي كد ذا العسر الذي هو حاضر 
أنا الخانت المختار من نسل حارث 
إذا لم يد في القوم إلا الأخحايرد» 
وبعد هذا الفخر بالحسب وأهله. يبرز الشاعر مأثر قومه. 
وهى كثيرة جداً. ويكون الانتماء إلى الأصول القديمة هدفا 
بد هذاه وهذا الانتماء لا بد له من مآثر وأيام ومواقع. 
ومحطات في التاريخ القديم والحديث. وتلك المحطات 
التاريخية هي الانتصارات التي حققتها القبيلة مجتمعة على 
أعدائها. 
وللحروب أسبابهاء إذ أنهم لم يشنوا غارة. أو يخوضوا 
معركة من أجل السلب والنهب. بل من أجل الحق 
والمكرمات والفضائل . 


الأفاضا . 
الي 


وإذا كان التاريخ ملهم الشعراء والمبدعين. فإن الشاعر 
هنا يستخدمه كأداة لإبراز منعتهم وقوتهم منذ القدم. وإِنّ 
جدورهم ضاربة في الماضي وما الحاضر إلا نتيجة لذلك 
الماضى . والرفعة والمكانة صفتان اتصفا بهما قديماً وحديكا . 
وبهذا يركز على جدوده الأقدمين الذين زرعوا فكان الحاضر. 
والكرم صفة من صفاتهم. حتى غدوا مثلاً وعلماً يهتدي به 
الناس , 


فجدي الذي لم العشيرة جوده 

وقد طار فيها بالتفرق طائه() 
تحمل فتلاهاء. وسارق دياتها 

حمول لما جرت عليه الجرائر") 
ودى مائة لولاه جرت دماؤهم 

موارد موت مالهن مصادر 
وجدي الذي انناش الديارَ وأهلها 

وللدهر نابٌ فيهم وأظافرٌ 
ثلاثة أعوام يكابدٌ مَحَلهَا 


ء* 


اشمء طويل الساعدين عراعوٌ 


)١(‏ يقول إن جده وحد العشيرة بكرمه وجوده. 
(؟) دياتها : جمم دية وهي الفدية . حمول: صور. 
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والكرم صفة متأصلة بأهله وقومه. فإذا كان جده على هذه 
الذوعة الكثيرة نمم الجود, افإن امه وريغ ذلك الارك: 
وحمله. وبقي وفيا لعادات اكتسبها عن أهله وآبائه . وهوالذي 
رفع عن الأعراب ضريبة كانوا يدفعونها قسراً لغيره. 
قاط عن الأعراب 0 إتاوة 
تسناوى البوادي عندها والحواض )١<‏ 
وقد جمع جده إلى جانب الكرمء صفة الشجاعة 
والمروءة. والنجدة ومساعدة المحتاجين. وبهذه الصفات 
استطاع أن ينال المجد برغم وداعة جسده. فهو أسد هصور. 
يدافع عن الثغور والمواقع من أجل الإسلام والمسلمين. 
ويحارب الروم الطامعين بأرض الإسلام. وقد بنى جده 
حمدون ‏ سور ملطية ‏ ليحمي البلاد والعباد. 
وكيف ينال المجدُ والجسمٌ وادعٌ 
وكيف: تجار الحمدٌ والوفرٌ وافرٌ 
أساداءَ ثغر كان أعيا دواؤها 
وني اقلت لك الحروع 213 سخا 
بنى ثغرها الباقي على الدهر ذكره 
نتائج فينها: الساشيات الفجف 0 
(1) أماط: أبعد ورفع . الإتاوة: الخراج . 


(1) يقول في هذا البيت أنْ بنى حمدان أصحاب مآثر كثيرة منها. بناء 
حمدذول لسور ملطية . 
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ولما الجنتة صانبد بار تصن ف 
خلاها ونات المت بالعوت كاف 00 


وصفات الكرم والجود. والموة والشجاعة . تقلت فى 
الروم. ويدافع عن الثغور ويقضي على ثورات الأعراب التي 
لا مبدأ لها سوى الإغارة والسلب. وكان لأعمامه الباقين أيام 
مهمة في صنع تاريخ دوله بني حمدال. وإنهم حجوا العلم 
والقوة. والحلم والبأس. 

وهناك قصائد كثيرة يفخر فيها الشاعر بأعمامه. وبقومه. 
فعمه كان قد قتل الوزير ‏ العباس بن المعتضدي -. وأذاق 
وطغت . وقمع ثورة ‏ الشارى ‏ الذي ثأر ضد المعتضد. 


وفي هذا يقول: 
وعمي الذي أردى التور ير وفاتكا 
وما الفارسٌ الفتاك إلا المجاها<) 


: 07 00 بشدل ان امستطاء أن رهز‎ )١ 
يقوب إن حده اسنطاع أن يتغنب على الأزمات بالرعم من الموت‎ (01) 


١ 
الث نهم انه‎ 
. و‎ 52 


(؟) اندر هرو العساس بر المعتضدى . 


0 


أذل التشسيهها : لعل ع وطالما 

أذل .يننا الساغق + وعد المجاررة 
وَضَدَّقَ في بكر مواعيدٌ ضَيْفِهِ 

وتسور ساية” العمبر والنتقعم ات 65 
وأقبل بالشاري يقد أمامهة 


وشن على ذى الخال خيلا تخنافت 
سيا كلت حتتييها وغعت 10 


وإد أفعاله لم تبق على صعيد الجزيرة العربية . بل تعد 
الأطر الجغرافية وهاجم مصر. وانتصر. وفتح تلك الديار. 


؟َ م © 


واجلت له عن فقح بصر يات 

من ا ا ا ار 
باللا فيه الحكةاة كاذمفنا 

فين القناعَنا وَنْبْنَ البوات”' 


(1). الباغي : الظالم 

(؟) ابن الحدة هر أبو جعفر بن يدون كان قدا اس ثم القد تون( لون 
يا لثاراته . 

(5) الشاري : هو هارون الشاري الذي ثار عنى المعتضد 

(4) ذو الخال: هزمه الحسين بن حمدان في سوريا. 

(2) المنايا: الموت. 

(1) الححفلان” الجيشان الكبيران. 
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وعمه هذا له فى كل مكان موقعة. وكأنه خلق للحرب 

فقط. إذ ان الشاعر يعدد المواقع والمعارك التي خاضها 
عمه. وانتصر فيها. وكأن هذه القصيدة سجل تاريخي يبين 
فيه الشاعر قوة قومه. وشدة بأسهم . وكان النصر بجانب عمه 
وقومه. لأنهم أصحاب حق ودين. وأعمامه هم حماة الملك 
وحماة الديار والعباد. وفي هذا يقول: 
وعمى الذي سَلتُ بنجد ميو 

فروعٌ بالغورينٍ مَنْ هو غائر"" 
وساق إلى ابن الديوداذ كتيبة 

لها لحت» من درتهنا ووسا 6 
وعمي الذي د فيس ايا 

و شجرت فيه الرماح القواجر 
وعمي الذي ذُلْثْ حبييت لعيسديتة 

وكانت ومرعاها مِنَ الجر ناضو9) 
وعمي الججحرد - كل كتيسة 

لت كال وهو الموتٌ نات (2) 
)1( دقع : أخاف. الغورين: اسم مكان. 
(؟) ١ض‏ بن الديوداذ: هو يوسف بن الديوداذ الخارج بأذربيجان. 
(؟) مزرفن: سمي كذلك لاختراقه الرماح يوم العقبة. 


6 ان أناحضفه تدليع عاق قبل تيت وذلت بعد عزها. 
(5) الحرون: لقب سليمان بن حمدان. 
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أوافك أعمامى ووالدي الذي 
0 جنات الملك. والنملك كاعر 
غزا الرومٌ لم يَقَصِدْ جوانبٌ غِرَةٍ 
زلا :سنتفتية بوالتسراد المدافر 
إنه في هذه الأبيات يرسم صورة لعمه الحسين بن 
حمدان: ويتراءى لنا بأس هذا الرجل الذي حمل نفسه. 
وحارب في كل الأمكنة. فقد قتل العباس بن المعتضدي 
وحارب تميماً. وأسر هارون الشاري. وهزم ‏ ذو الخال في 
بلاد الشام. وفتح مصر. ومن هناك يصل إلى نجد في 
الحجاز. ويحارب في الغورين وينتصر. ثم نراه في بلاد 
فارس ويقاتل الخارجين هناك, ويذل فيها يوسف بن الديوداذ 
الخارج بأذربيجان. فعمه بهذه الصورة رجل كل المراحل, 
وفارس كل الأمكنة. 
وإذا كان عمه الحسين بهذه الصورة من القوة والفتوة. فإن 
سيف الدولة رجل حرب أيضاً. وهو فارس قادرء شجاع 
مغوار. إشارة منه تهيج الجيوش وكلمته مطاعة ونافذة عند 
الناس . 
ولما ثار سيف الدين ترنا 
عونا دشني سانا “عنفسانها 


/ا0 


لقابشب جر الج 
ون أفعال سيف الدولة فيها الكثير من الإعجازات. وجيشه 
ينطلق إلى الحرب وكأنه سهام. ومهما تكن الحواجز بينه 
وبين عدوه. يصل إليه. يحارب وينتصر. 
ركحة فاتسياء ا" أسناية 
مراميها فراميها أصابا”') 
عغَبْرْنَ بماسح والليل طفل 


0( صوارمه : سيوفه القواطم . 
؟*) الاسنة: الماك 
) ( لأسنة : 6" 
59) راميها: المقائل الذي يرمي السهم أو الرمح قيضيب . 
(4) الليل طفل : شبه بداية الليل بالطفل الصغير. سلمية: اسم مكان 
(0) الهيجاء: المعركة. أشد مخالباً وأشد نابا: كناية عن الشدة وقوة البأس . 
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ولا ينسى أبو فراس فخره بنفسية . فحيناً يكون فخره مع 
الجماعة. وأحياناً يكون فردياً . وذلك نشاهده فى قوله : 
أنا ابن الضاربين المهام قدماً 
اذك كيره العتحعايون اهران 
وفي قوله أيضاً : 
الي تخب ف كاك فو تقاض 
تبحالن يوم صاف بها المقام') 
بطحنا ميم مترح اسن خحجشٍ 
فلم يقفهوا عليه ولم يحاموا”) 
أقول لمطعم لماالتقينا 
وقد ولج وفي يدي الحسام 
أت ميتباا عه يك 5 52 
وتهصرن» شموةة للك نا ا 
هذه بعض النماذج التى يختلط فيها الفخر الفردي مع 
الجماعة. وتكون العشيرة أو القبيلة هي المعنية بالقول. 
فالقوة قوتها. والنصر نصرهاء والفرد فيها يمثل المجموع . 
والمجموع بمثابة فرد واحد. 


. بالس: معركة خاضها أبو فراس وقاد الجيش بنفسه من منيج‎ )١( 
. بطحنا: قتلنا: مرج بن جحش : قائد جيش الأعداء‎ )١( 
سوءة : عار.‎ (3 
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أما فخره الفردي فيبرز بقوله :. 
خليليّ أغراضي بعيد مُنالها 
١‏ ل يكين فيزن على فا امار 
فمثلي 3 ال البجالي تتمسية 
ورما غالتهة عديه الغوائلٌ”" 
فخا كنل طلاب من الحائن :تناه 
ولا كل سيار إلى المجد واف أ 
ويبدو بعد هذا أن للفخر جوانب مختلفة. تطال الفرد. 
والجماعة. الأقرباء والعشيرة. وهذا ما رأيناه واضحاً في فخر 
أبي فراس. حيث كان موزعاً بين عدة مواقف أهمها: 
١‏ الفخر الجماعى: وكان ذلك فى قومه وعشيرته. وقد 
جيه انه معاي القرة:والرقاءة:. والقدرة والحلية. 
 '"‏ فخر بالأقرباء: وهم أعمام الشاعر. القادة الأقوياء 
الذين خاضوا المعارك من أجل استتباب الأمن. وهم الكرماء 
الذين وهبوا الناس كثيراً. وساعدوا المحتاجين في أيام 
الشدة. 


)01( أغراضي : أهداني . 
(؟) الغوائل: الشدائد. المصالب. 
(5) بالغ: واصل. سيار: المجد السير. المجد: الرفعة. 


٠“‏ الفخر بسيف الدولة : وهو من الأقرباء المقربين؛ إلا 
أن الفخر فيه برز في أكثر من قصيدة. فهو العادل. والعالم. 
والأسد الهصور. والمدافع عن الثغور والمواقع . 

1 الفخر بالذات: حيث أوقفه الشاعر على نفسه. 
ووصفها بأجمل الأوصاف منها الرفعة والعزة. والكبسرياء 
والعظمة . 


1١ 


الخوانيات 


ع3 


وأبو فراس واحد من المفجوعين بأهله وأصدقائه. يهمى 
دموع عينيه وفاء لمن يحب . ويشكو من الدهر المصلط 
اليوم؛ ويتوقع أن يشكوه غداً. لأن تسلطه لا يكف عنه. 
لذلك يلتفت إلى الإنسان في نفسه. ويحاوره في الواقع 
الفاجعي مناجياً وشاكياً. 

وتبدو المناجاة فى الأرق والسهر. فى الألم والعذاب» فى 
الحياة المّاسية الى :يودي الشاعر. و عايش قساوة الحياة 
منذ الطفولة. ولم تفارقه الصعاب لحظة من لحظات حياته. 

وفى اخوانياته يتجلى الصدق والوفاء. والحب والوداد 
الذي يكنه لأخوته لأنهم ساعده وعضده. فهو يأنس 
بحضورهم. ويتعس بغيابهم . 

والواقع أن قصائد الاخوانيات لم تكن ذات موضوع 
واحد. بل تعددت أغراضها وكثرت. وأهم الأغراض التي 

١‏ المطلع الغزلي : وفيه يبث الشاعر الامه. تلك التي 
سبيتها له حبيبة. سرق خيالها النوم من عينيه. وأبقاه في أرق 


دائم. واضطرات مستهر . 
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75 
رو 


نفى النومٌ مِنْ عيني خيال مُسلم 
ظللت وأصحابي عباديد في الدجى 
ال سجوال: البرتساع:.وانفيت 5 
وسائلة عني ته 555 
كانتك ل تدر “كيفن الي" 
؟" - الحسرة والألم : ويتجلى ذلك في الصرخة التي 
يوجهها إلى أخيه المتوني . إذ يحمل فيها شحنات نفسه فيها 
الألم والمرارة. وكيف لا يكون حزيناً ونوائب الزمن لم تترك 
قلذة من كبده إلا ورمتها بسهم . والحزن مولد الكابة والكابة 
جالبة الدموع . 
ألا من مبلغ عني الحسين ألوكة 
ا در ل التيعل 3 


6 58 956 تلطم(2) 
لكن بكاءه ل كبكاء الآخرين. إنه بكاء داخلى . 


١‏ تاوت * عادى رجه. 
(1) ساو درجم 


(*) المتيم: العاشق الولهان 
0 ( الحسي : 3 الشاعر الالوكة 8 الرسالة. وجمعها الكل 


1 تفن :تاوما 


1١ 


القلب والضمير. إنه يخشى من انهمار دموعه خوفا من شماتة 
الأعداء. فنراه يكتم الحزن ويتجلد ويتصبر, مثلما تصبر غيره 
من الناس أمام الحوادث الكبيرة أمثال لبيد. وكليب ومالك . 
وأظهر للأعداءء فيك جلادة 


7 ات وال ومهلهل 
صضصفاء. ولا مالك واد 0 
 “‏ الحكمة: وهي مذهب في الشعرى ينظم فيه صاحبه 
بتأثير نظرة فلسفية للكون وحقائق الأشياء. وغاية ما يقال في 
هذا النوع من الشعر لشعر إنه ضرب من النظم الذهني . فيه ناحية 
ان عطي القيمة: ولكته لبين بالشغر الذي ركون الشتغور 
مداره. والعاطفة أساساً له. وقد صدق ابن رشيق حين قال: 
«فلا يجب أن يكون الشع يدل كله وسكي لني ماف 
عن أصحابه لما فيه من صنعة وإكثار من ذلك». يعنى هد! أن 
الخاعر بيقن ان.بيظار فى اموضوهات 'العاطقة والتتشون : لأنه 
)1١(‏ حلادة: قرف وصبر. أكلم: أخفي. 
(") لبيد: شاعر جاهلي بكى أخاه سنة كاملة. 
(؟) وائل: كليب. مهلتهل: أحوه وقد بكاه فى شعره ملك: هو مالك سن 
لوبره. منمم: أخوه. 


27 


عليهما يبنى الشعر . ل ا 
تتعذاه إلى بة بقية أغراض ى الشعر. وفي هذا يقول أبو فراس 
تصاحبنا الأيام في ثوب ناصح 
ل ا اه منهاء على الأمى: أرق 0) 
وما أغربت فيك النيالي وإنها 
فرعتا من كل , كن < وتشله”") 
1 - الفخر: من الأغراض ى المهمة والكثيرة في الشعر 
العربي . وفي هذا الباب من الاخوانيات ‏ نلاحظ أن الفخر 


| فخر شخصى : حيث يفخر لشاع نيه اد بنفسه. إذ 
يفوك له سيت امب 


اسبيارت لك البيض العحستب* 0 


١)‏ الأرقم : دكر ال بيات وأ صلها. 

)١(‏ تصدعنا: تسعترنا. 

25 انو العشائر: هو الحسين دن حمدال. أخخر لاع دن قد لبوا لد 
ابروم . 


٠. 0 : »٠*ء‎ 9 ١ 1 8 ١ 
(؟) المهر وذ اتحصال . اللغور: مفردها لغرا يعنى الموثة‎ 


184 


ومن فخره بنفسه قوله لآخيه : 
ألا دعوت أخاك وهو مصاقب 
يكفي العظيم ويدفع الأهموالا 
ألا دعوت أبا فراسس إنه 
معن إذا لمعك لمم نالا 
- الفخر الجماعي: وفيه يذوب الفرد بالقبيلة 
والعشيرة. فيصير واحدا منهاء انتصاره انتصارها. وهزيمته 
هزيمتها. ومن هذا قوله: 
وتتحين انا لا كزان سعراتية 
لها مشرب» بين المنايا ومصطم 
وأرساحنًا في كل بارس 
تعفت تتشحيا 0 وفك 
ستمدويهه نا ام تاسيف كائم 
ونطعنهمٌُ مادم للرمح لْهِدم 
هذا ما تنطوي عليه الاخوانيات ‏ من أغراض 
وموضوعات. قالها الشاعر في وقت الفقد. وحاول أن 
يسترجع الإنسان الكامن فيه ويتذكر مواقع القوة والبأس فردأ 
كان أم جماعة . 


58 


الغزل 

وله في الغزل مقام رفيم. وموقع يحسده عليه أترابه 
وأصحابه . حتى إنه فاق وتفوق على كثير من الشعراء فى هذا 
المجال. وأصبح صاحب مدرسة في الغزل, وجانب التشبيب 
اللاأخلاقي. وكل ما عنده غزل عفيف؛. تحمله إلينا صهرة 
كلمات ملونة ينغم طاهرة. وشعور يلفه الحزن. وأحاسيس 
دفينة فيها الكثير من الكابة والحزن. 

دل عرض اندي في تعر لوي إذ اريكاورقة 
الباب من ديوان شاعر. ولم يتجنب شاعر من الشعراء القو 
فيه . وهو امن أجمل ما تفيض به النفس البشرية. إنه ألوان 
الذات المعذبة. والنفسر التواقة للقاء حبيب. وربما يكون 
هذا الحبيب مثلاء صورة. حلماء تكمن داخل الشاعر. 
فتفيض تلهباً. وأرقاً وانتظاراً. وتترصد الزمن وتعتب عليه. 
لأنه فرق بين المحبين. وباعد الأمكنة بينهم. وكنما كانت 
صورة المثال راقية. مصقولة في نفس الشاعر. كنما كانت 
عطاءاته أفضا وأكمل. 


ومهسا حىولنا التكلم عن هذا الموضوع . فإنه باختصار. 


٠.‏ ا 


صورة المرأة. المرأة المثال. ذلك الكائن المتحرك المتجدد 
في نبض الإنسان. والمرأة بتجددها الدائم. رمز من رموز 
الحياة. والديمومة في الوجود فهي الإنسانة. والأانس. 
والمؤانسة. وهي كيمياء الأرض. وزهر الربيع. وهي الوطن. 
والشعب. والأمة. وهي التغيير الدائم في الأساليب 
والمضامين. وإنها الاستمرار. والمستقبل. والأمل والتفاؤل. 
وتتجسد هذه المفاهيم والمضامين في الغزل. ولكل شاعر 
أسلوبه وقاموسه اللغوي الذي يجسد به تلك المفاهيم. ولا 
نقف على ما بيناه إلا من خلال القصائد التي سنعرضها في 
هذا الفصل. من شعر أبي فراس في موضوع الغزل. . 


الحب ميل فلري في النفس البشرية. ووصف المحبوية 
والتغني بها إحساس تلقائي . وقد تطور هذا الفن. وتغيرت 
صوره وأساليبه. ولهذا يشير شوقي ضيف بقوله : «إن الشاعر 
كان يقصد فى القطعة التى يعالجها إلى تصوير حبه وما يلقى 
فيه من وَضْبٍ وعذاب. وبذلك كان تغزله معنويا أكثر من 
النسيب القديم. فالشاعر يعنى بحكاية خواطره. وقلما عني 
بوصف المرأة وصفاً حسياً». 


وهذا ما نراه فى غزل أبى فراس. الذي أوقف حياته على 
الحزن والألم. وذلك ف أثر سهم أتى صذره. وأصابه . 


كا 


والسهم هو نظرة الحبيبة التي أوقعته في غنج ألحاظها الفائنة . 
ورمنه ي داء لا شهماء منه , 
, مقا مقا ذلك |! 1-5 العر سين 
كلهنا عادني اللو ر ماني 
حب اه بسهم مصيب 
فاترات. وال فاتنات 
ان # دم مم ١‏ 6م 5 ١‏ 1 
هل لصب مثيم من مسعيسن؟ 
ولداءٍ مخامر من طبيب؟20) 
ويتذلل الشاعر ويتودد إلى حبيبته. بكلمات رقيقة. فيها 
العفة والطهارة حتى فى وصفه المادى لجسدها وفمها وقدها. 
كما د ف رمال وقيصس 
حك ب الهوى وثغر الأقفاحي 
ونسيم الصبا وقد القضيب”" 


. الاسى: الحزن. النحيب: اليكاء‎ )١( 
|! (؟) الصب: المحبا.‎ 
ثغر: فم,‎ )9( 


؟ 


والمحب الولهان يعيش مع الألم والدموع . لأن البكاء فى 
مثل هذه المواقف راحه من ألم . ويكايد الشوق. إد يعتبر 
هذه المكابدة جهاد من أجل الحبيبة . 
يا خباسري: خلياني ودمعصسي 
إن في الدمع راحة المكروب 


ما تقولان في جهدٍ مجحب 
قف القلبٌ فى سبيل الحبيب 


وتكون اللوعة في موقف الرحيل. حين يحمل الحبيب 
نفسه ويبتعد عن حبيبه. والحبيبة التي يبكيها الشاعر ذكية 
نمه لهذا تقديها حالف الزوه وماد الوعلنء يوفكر اله 
محافظ على ما بينهما من وعود. 
خالصٌ الود صادقٌ الوعد أنسي 
فى حضوري محافظ في مغيبي 
ولا ينسى ألمه وحيرته. وما تهديه إليه من عذاب مزهر 
كالرياض الجميلة «جادها فكره بغيث سكوب». وقد وردت 
تلك المعاني إليه بكل أنس وحسن وطيب. 
كل يوم بهدي إلي رياضاً 
حادها فكره بغعغيتٍ بكرن 


ايف 


0 01 


واردات بكل الك وبر 
وافدات 02 حسن وطليب 
ِنْ الرقة فى الغزل صفة ملازمة له. لأنه يحمل في ثناياه 
طبيعة النفس النشترية وأحاسيسها وانفعالاتها الشقافة. إنه لغة 
الروح الهائمة في عالم الوجد والوله. 
وأبو فراس هنا معذب مهموم. لأنه يحاكي الكون بطبيعة 
الروح المعذبة. والأرق والسهاد. وسبب ذلك طيف الحبيبة 
الذي طرق بابه في ليل داج. وانتصب أمامه. وعذب حياته . 
لقد سرق النوم من بين أجفانه. وتركه وحيداً يتقلب على 
جمر الانتظار. وهنا تكمن الحيرة ويتجدد الاسى عند 
الشاعر. ويأخذه الصراع في اتجاهين: الواجب والحب. 
والأمر والنهي . فالحب يأمره. وعفة النفس تزجره. ويبقى بين 
النقيضين ممزقاً هائماء إلى أن يعلل نفه بالصبر. لعل 
الفرج يأتيه ويحل له المشكلات. 
كيف السبيل إلى طَيْفٍ يُرَاوِر 
والنوم. في جملة الأحباب هاجرة) 
احدب » يدف والتفكرن: راسد 
والصيدز ازناها اتن اراي 0 
)١(‏ السبيل: الطريق. طيف: خيال. 


(؟) راجره: رادعه. مانعه. 


عءيقي,> 


أنا الذي إن فيا ارقت غزل 
فللعفاب وللتقوى مازره 
وبالرغم من حالته التي أشرنا إليهاء فإنه يبقى وفياً للحب 
وللمحبين بشكل عام إذ أنه يعتبر أهل الحب من أشرف 
الناس وأنبلهم. وأفضلهم مكانة. 
وأشرفٌ الناس أمل الحبٌ منزلة 
وأشرف الحبٌ ما عفت سرائرةا) 
إنه في حالة من الأرق والسهر. حتى يظن أن الليل طال 
وتطاول. ولا تنتهى ظلمته الخارجية. التي عكست حالها 
على نفسه. وجعلتها فى ظلمة وكابة وحزن. والليل عنيد 
وكثيف . لا يتزحزح ولا يحيد. جَمِدَ في مكانه حتى ألهب 
الذات وأوجع الفؤاد. والأرق يحمل التعب الجسدي 
والنفسي . وحينها لا ينفع صبر ولا تجلد. ولا بد من الانهيار 
تحت وطأة الأحداث المتعبة والمهلكة. ويكون الدمع والبكاء 
وسيلة الضعيف في ليل مظلم. ونفس سوداء . 
مباابدال لكان ميرف قراكب ا 
2 لشت 0 ضر 


)11( سرائره : داخله. وجدانه . 


3,0 


مَنْ لاا ينام فلا صبر يؤازره 
ولا خيال على شخطٍ يزوره 
فنا سا فير ا لعي احدي الخران به 
فالصبرٌ خَلْلهُ والدمع ناصره 
وحتى تكتمل صورة العذاب, يجمع أبو فراس النقيضين» 
إن الحبيبٌ الذي هام الفَوادٌ به 
جا عر طون لمن نمسا 0 
والذي يزيد التهاب الشوق. عدم استطاعته نسيان 
الماضي. يوم وداع الأحبة. حيث اختلطت الدموع بالشوق 
والمحبة. وبكلمات الحبيبة التي كانت تخشى لحظة الوداع 
والفراق . 
وما :1ه انا سوه لسن سرتكا 
وقولها وتمحو 0 اين واكقفة ٍ 
هذا المراق الذي اك رون 
)١(‏ هام: من هيام وهو شدة الحت والوله. 
(") واكفة: نازلة. سائلة . 


كلا 


ويتساءل في ليله الكتئيب عمن يخبره عنها. وقد ابتعدت 
ورحنت. ولا يجد أمامه سوى الحادي. فيحمله السلام 
والأشواق. وكل ما فى الصدر من حب وهيام. ويوصيه أن 
يذكر اسمه أمامها. ويسألها عن الوعد الذي كان بينهما لحظة 
الفراق المرير. 
هل أنتٍ يا رفقة العشاقٍ مُخبسرتي 
عن الخليط الذى رمت انا 
واتصنادننا ١‏ راكبا يزجي اسه 
بمنطرق الخو ليما اوتنا 
إذا وصلت فغرّض بي وقل لهم 
كم يواعد التوعد مر البو داكتره 
ويتمى الشاعر أن يحمل الحادي سلامه إليها. لأن بعادها 
أوحش الدنيا في عينيه. وأصبح حبها عذاباً تمكن من نفسه 
وأرهقه , لكنه بقى صافي السريرة واضح كالكمس : 
لف تت ا 


. 


ود تمكن في فنبي يجوره؟ 


)١(‏ الخليط: العشي شير. أباعر: الجمال. زمثت أنأعره : كاية ع الاستعداد 
لنرحيل لك زمه ما 


(؟) يزجي: يسوق. 


يف 


وإلنى من صعت مله سرائره 
وه 7 باط . / يتئة وطاهره 


ويركز الشاعر على حالة صفاء السرائر. والضمائر. وفي 
هذا حكمة لأن الحسب والنسب لا يكفيان من أجل حياة 
صحيحة وسليمة. بل الألفة والمحبة بين الناس. والصادق 
في القول والفعل. وكل الصفات الإنسانيه. هي التي تجعل 
الانسان أخ للإنسان. 

ع ا ٠‏ 


2" 7 : 1 ماس 
وما احوك اتلد يدلو نبة بسنا 


لكنّ أخحوك الذي تصَفو ضمائره 


ومورد. لما استذار عذاره 


.| » ِ #2 فين 
١‏ ديمع توريد. منفطتك شتراوو0) 
6 0 واه دم - ا َ 


و 


م 


5 5 ا 0 . ب أذ “ىم 
حم ورف بانيعا تماره 


. 0 0-1 
رك بر 5 اللمدا 
5 3 0 4 : 2 5 2 00 3 0 8 عه 
١‏ ) لثمن إل وجه الحبينه مورد تطتبط فيه الوان الحمال والساض ٠‏ ركاه سرء 

_- اي ل لت 7 
5 يا . 2 : 

ينعاب بشدةٌ جمانه وصقاله, 
أ او ب 0 َ 5 ْ 
(5) شوني إل ناملها رطبه - وهي كناية على لعومتها ‏ لو لامست جح أل 


ره الحجر وايعان الأتناة م الجر اليانس . 


ملا 


وَبَهَارٌ ريح الياسمين بهار" 

حتى إذا عبث الكرى بجفونه 
واحسمسر حذاة» وطات نار 

وسّدته يسني بِذَي ا بزل 
مِنْ تحت خدي ذف في الوساد مكار 

وَجَعلْتَ أرشفٌ فضل ريقةٍ ثُغْرهٍ 
رشفة الحفاء [ذ1 ورون عار 

حار ته كرع-ه اي 
فنا مس وك 7 عصاره#0) 

قفد طال ما ا القلوب تحقلة 
يتة وطال عداره وشاره 
يصف حبيبة له. نهي موردة النخدين حتى أصبحت 
كالنور. بشع وجهها لبهائها وجمالها. أناملها جميلة رطبة. لو 
لامست بها الحجر يتفجر ينابيع حياة» والشجر اليابس يورق 


2١‏ السمط: الثلادة. يصف أسنان الغم إذ أنها منظومة كالدر. وريح فمها 
كأنه الياسمي" . 

(5) الكرى: النعاس . 

(9) العثار: الشىء المكريء: 

(:) وكضف: ان و1 


كى”, 


ويثمر. وثغرها جميل انتظمت فيه الأسنان بدقة وروعة. 
ورائحة فمها كأنها الياسمين. ويذوب الشاعر في وصفه 
ويتخيل التيه والغلو حتى مداعبة الكرى أجفان الحبيب قيام 
على يد الشاعر وهو كالسكران من الوله والحب والهيام. وفي 
هذه الأثناء كان الشاعر يرشف ريق ثغرها. وهي التي 
اختلست قلبه وسرقت لبه. بنظراتها الوالهة . 
وقال أيضا : 
اغا عشتعرمة» لين عناافحب»: 
مريض اللحظ في الحدى الصحاح 
هو في غزله وجداني رقيق الحس. يتبع القدماء في 
معظمه. من وقوف على الأطلال. وشكوى, وألم. -- 
بالعفة. ولعل أدل قصيدة على خصائص أبي فراس في هذا 
الباب مطلم قصيدته: 
العم السويي شبجتاكة الستم 
52 عب ابتك زلا اشر 
لقد أبلغ في رسم الصورء. والانفعالات. والتلاوين 
الشعورية. فالشاعر هنا يظهر شوقه ولوعته للمحبوب بتستر 
لأنه مثله دلا يذاع له سره. لا بل يعترف بدموعه إذا جن الليل 
وأرخى أستاره عليه. وإن كان المحب العصي الدمع كما 


يدغى . 


االلاتل اضيواق ينطع يذ الى 
وأذللت دمعاً فى خلائقه الكبر 
كف لا . ووصال الحبيب صعب المرام . هذا والحبيية 
التى تتلاعب بها أقوال الوشاة. 
وقال: 
معللتى بالترصيل: والموت دونه 
إذا مت ظمأناً قلا نلزل القطر 
إنها حرفه لاهه تصعد دن صدره. ونختلج في نفسيته ' 
تدعوه إلى مثل هذا التمني الجائر. والظاهر أن حبيبته كانت 
من أهل النادية . وكان من جراء حب الشاعر لها خصام بيئه 
جددت و هلو حاضرود: لأنني 
أوق أن كارا السع مين أخلها تقر 
ا قومى في هواك وإنهم 
وإياي. لولا حبك. الماء والخمسر 
وإن الوشاة لم يتركوا أبا فراس وشأنه . بل يقيمون عند كل 
عماأ لى يوم به. لهذا تراه كثير الشكوى منهم . 
تروع لمن الواشين في. إن لي 
لأذناً تسهتتا + عن كر واسية وقر 


م١‎ 


فإن كان ما قال الوشة ولم يكن 
فقد يهدم الإيمان ما شيد الكفر 

ويصف نفسه بالوفاء. وحبيبته دون ذلك . 

وني وفى بعض الوفاء دنه 
1 لاأنسةٍ في الحي لبيعينا اق 
ومن خلال قصائده في هذا الغرض» لا نقف عند أسم 
محدد لحبيبة محددة عنده. ومن الممكن أن يكون قد أخغى 
أسماء حبيباته لظروف البيئة المائعة ذلك. وأخفى اسم حبييته 
9 أهم قصائده في هذا المجال وهى رائيته المشهورة. 
فالحبيبة أزرت به. وجعلته محطم القلب. مجيل باحزانه. 
مقيم مع همومه. وعلمته كيف تكون الشكوى ويكون 
الخضوع . وإنها تحاهلت قدره. لتحط من عفوانه. مدفوعة 

بعظمة شبابهاء وزهو فتوتها. 

تنسائلني من أننت؟ وهى عليمة 
وهل بفتى مشلي على حاله نكر 

فقلت كما شاءت وشاء لها الهوى 
فتيلك. قالت: أيهم؟ فهم كنرٌ 

وقالت لقد أزرى بك الدهر بعدنا 
فقلت: معنادا اهنا انك الأ اهبر 


م 


زمنا كران اعون النزلاك نيلك 
إلى القلب. لكنْ الهوى لليلي جسر 
وأيقلنت أن لا عر بعدي لعاشي 
والمريندق: بدا علقي بن هن 
قدت ل حكن انين بتكي 
لها الذنب لا تجزي به ولي العذر 
إلا أن الشاعر مهما كان عفيفاً. وإن كان «بالإخاء ضنين». 
أو مِنْح العذر بحسن وفائه. فإنه يثور لكرامته عندما يصبح 
الحلم غباوة : 
فمسونات العسكة .انها .فنا 
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1 5 5 07 
من إن. وفييت”» التفمن بعشدر 


وحفيقة الغزل عنده أنه شاذ عن بقية المولدين : لأنه ابتعد 
في عزله عن التذلل مثلهم لمن يهوى ويحب. وربما كاد 
الحب عنده وسيله لبحث همومه : 
وؤالك.- معنا انيت ل عبلالة 
ومن نار غير الحب فلبي يضرم 
ونقف فى شعره على صور من صور المغامرات . وهناك 
أدلة واضحة على ذلك فى ديوانه : 


؟م 


تبن اق عمين) مو رضات 
إلى أن رق ثوب الليل عنا ' 
وقالت: قم فقد برد السوار 
وولت تسرق اللحظات نحوي 
على فرت كما التفت الصوار 
والمللاحظ أن غزله رقيق. ناعم . جاء عفو الخاطر. وكان 
مشبعاً بطبيعة الفطرة بعيذاً عن الصئعة والتكلف . ومما زاد من 
الحضرية الجميله عنذهة : 
م 0 ييل اشرفاك 
وهذا أشلوتك محدث. فيه الجمال. والبراعة والرونق 
والخفة والاقتضاب . 
وله تشاببيه كثيرة بالورد. والغصن والبدر والغزال: : 
غلام فوق ما أصفف كأن قوامه ال 
إذا ما مال يرعبنى أخاف عليه ينقصفُ 
وتغلب الصنعة أحياناً على غزله. فتظهر إذ ذاك أنواع 
البديع . ومن ثمننه في توليد التشبيه قوله : 
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نا ليله ايت المى لهم أبدا 
كأن كل اسسدررر حاضر فيها 
باتنتت وبت وبات الزق لالثنا 
ٍ حتى الصباح لتسقيني وأسقيها 
كأن سود عناقيد بلمتها 
أمدت سلافتها خمرا إلى فيها 
والمعنى في قوله. في بيتيه الأخيرين. . إن شعرها أسود 
مقصوص على الزي الغلامي. نازل إلى شحمة أذنها. وهو 
كالعناقيد في تثنيه وتجعده. وكأن حمرة هذه العناقيد أهدت 
خمراً إلى فيها. 
ومهما كان. فإِنْ غزله عفيف وغير عفيف. فيه الرقة 
والعاطفة. والصدق والنبل . وموسيقى تتسرب خلال الكلمات 
والألفاظ. لتشدك إلى عوالم الخلق والروح. 


0خ 


الحكمة : 


لأبي فراس أبيات حكمية كثيرة منشورة في تضاعيف 
تصائده. صاغها في أبيات وأنصاف أبيات . وتدرج جح فيها من 
الحكمة البسيطة. والرأي العابر. إلى الحكمة الف 
والراى ادو أما الدوافع التي جعلته يسير في هذا المجال 
فهي كثيرة. أهمها: العداء الدائم بينه وبين أهله من بنى 
حمدان, إذ كان هذا دفيناً في صدره؛ يصعد إلى العلاء في 
لحظات كثيرة من الزمن. ومهما حاول الشاعر إخفاءه. فإنه 
يطل علينا في أقوال كثيرة. أضف إلى ذلك أسره. وهمومه 
الكثيرة التي انتابته أثناء ذلك. لا سيما بعدما عرف حقائق 
كثيرة عن الناس. وعن الأقارب. والحكمة كانت فى عصره 
منتشرة. ذائعة.» خاصة عند أبي الطيب ب المتنبي . والملفت 
للنظر في حكمته التسليم المطلق لارادة القدر. لإيمان أن 
الإنسان مسير!! ى نهاية محتومة. وما الحياة إلا دروس كتبت 
على الإنسان لحظة تكوينه. وعليه أن يتقبلها مهما كانت. 
لاعتبارها مشيئة الله فى خلقه . ومن جميل حكمه هذه الأبيات 
المتفرقة : ْ 
وإذا المنية أقبلت لم يتنها 
جِرْصٌ الحريص. وحيلة المحتال 


م 


عفافك عجي إنما عفة الفتى 
إذا يف عن لذَاته وهو قادر 
ساق حملا فيا حييت» فإنن 
إذا لم أفد يكرا أفدتٌ به أجرما 
- لعمرك ما الأبصار تنفع أهلها 
إذا لم 0 للمبصرين بصائر 
- لا أشتري بعد التجرب صاحباً 
إلا وددت 00 لم أشره 
د الثفق هن الفععدن التجسهل نا 
0 لويد ع نلو ب مين 
وأخحب اخواني إلي أبشهم 
ته فى سره أو جهره 
وله أيضاً: 
الدهر يومان: ذا لت وذا زلل 
والعيئن اطعممان: 13ضات وذ عسل 
كذا الزمان فما في نعمة بطر 
للعارفين ولا في نقمة فشل 
وجاء في يتيمة الدهر. هذه الأبيات الحكمية . 
عسي امقس لبن معنف 
.حيرم بيني الجمال 


/ام 


وفتصيل 'العاس «فتئ الأنف 
سء وليس الفضل في الحال 
وجاء كذلك: 
حتى يواري جسمه في رمسه 
فمؤجل بلفم في أهله 
ومعجل بلفئ الردق في نلفسمه 
وله أيضاً : 
خمض عليك ولا تكن قلق الحشا 
مما يكون وعله وعساه 
والدهر أقصر مدة مما ترى 
وء اك أن تكلم الذي تخشاه 


8/4 


الروميات 


لما أدركت أبا فراس حرفة الأدب. وأصابته عين الكمال 
أسرته الروم في بعض وقائعهاء وهو جريح . وقد أصابه سهم 
بي نصله في فخذه. ووصل مثخنا إلى خرشنةء ثم إلى 
القسطنطينية . وتطاولت مدته بها لتعذر المفاداة. وقد قيل: 
«على كل نجح رقيب من الأفاق. وقد كانت تصدر أشعاره 
في الأسر والمرض واستزادة سيف الدولة. وفرط الحنين إلى 
أهله واخوانه وأحبابه والتبرم بحاله ومكانه. عن صدر حرج. 
وقلب شج . تزداد رقة ولطافة وتبكي سامعهاء وتعلق بالحفظ 
لسلاستها؛ . 

والروميات هى القصائد التي كتبها في أسرهء في بلاد 
الروم. والتي كانت صدى نفسه المعذبة القلقة. وفيها الكثير 
الكثير من العاطفة والأحاسيس التي يندر وجودها عن غيره من 
الشعراء. لصدقها وأمانتها. وكانت الروميات أشبه بسجل 
عذاب. وديوان تفس بائسة متمردة. تعيش القلى والانتظار 
وتحب الحرية شأنها فى ذلك شأن بقية المخلوقات. وهذه 
الحالة التجرية. متعف أن فراس. وأمدته بكثير من الأدوات 
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الصافية النقية. التي أسبغها على شعره. ومما جاء في 
- اليتيمة ‏ من بعض أبيات غير مثبتة في الديوان. 
فيل عدت اموت ناتنواهيتها 
والموت خير من مقام الذليل 
إلا الم : الك ٠‏ المي انيتا 
وفيى سبيل لله خير سبيل 
ولما شفيت فخذه من نصل السهم الذي أصابه قال: 
فلا تصفن الحرب عندي فإنها 
طعامي مذ بعت الصبا وشرابي 
ولححت في حلو الزمان وميه 
وأنفقت من عمري بغير حساب 
وقال في خرشنة أجمل قصائده الوجدانية. وفيها يتعالى 
على جراحه. ولا يتهاوى أمام الكوارث. ولا يستسلم للقدر 
والأحداث, فهو الذي أغار. وخارت الروم . وفائلهم حنى 


رِ - 0 
كبارا وصغارا 


0 3 7 ٌ 


)١(‏ خخرشنة: حصي في بلاد الروم. مغيرا: محارياً. 
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ولتقنن: “راتت الشناز “نت 
جهب المنازل والقصورا 

لقن :رايت السبي بج 
سلب نحونا جوأ وحور( 

نختار مله الفغادة ال 
حسنةً والظبي الغريرا9» 
ويهون الحادثة على نفسه. فلئن صار أسيرأ بخرشنة. 
وسكن في ليلها المظلم. ولاقى بين جدران سجونها الحزن 
والألم. فإنه في أيام عزه كان مسروراً بانتصاراته التي حققها 


ال .طبال | سي ذرا 
ك فقد بح ع قصير(") 

فلكي نقيت المحين قفنت 
لك فلقد لقيتَ بك السرورا 
إنه يتحمل الألم. ويعلل نفسه بالصبر. لعل الله يفتح عليه 
باب من الفرج ويخرج من سجنه. وأمثاله الفرسان لهم 


(١‏ الحو: الواحدة حواء. التق فى شمتها سمرة. الحور: الواحدة حوراء 
اي في عينها حور. 

(؟) الغرير: الفتى الجميل . 

(*) الضمير عالد إلى خرشنة التى فقد فيها الملذات إن طال ليلى فى 
دراك 


ذه 


الصدارة والإمارة. أو الأسر والقبر. 
وليين مت بحادث 
كلالقفيي لهف حيصورا 
شير" الشيا. اله ينف 
تح هذه فتديها يسيرا 
إل <اتحيدة أن - اأمتسيدا 
ولعل أفضل قصائده الوجدانية. تلك التي يخاطب فيها 
حمامة طليقة. إذ يشخص في تلك القصيدة. حالة إنسانية 
شاملة. ووضعاً اجتماعيا يتمشل بالصراع بين الحرية 
والسجن. وتبدو فيها معاني الغربة النفسية التي تخرجه من 
واقعه الضيق - السجن ‏ إلى الأماكن الفسيحة. ليخاطب 
الحزن البشري: والهم. الإتساني. ويتم ذلك بأسلوت 
النفس المعذبة أينما وجدت. وأنى حلت. وفيها يتعالى 
الحزن الذي يخلفه الفراق. وكيف لا يحزن وهو الأمير 
الأسير. الذي انقطع عن سكنه وأهله فى ذلك الأفق البعيد 
1١‏ 


لذلك نراه يفئى في عد دموعه ويستنفد فى هجره صيره 
وسلوانه. وهذه بعض أبيات من القصيدة : ْ 
أقول وقد تناحت بقربي حمامة 

أيا جارتا هل تشعرين بحالي؟ 
معاذ الهوى ما ذقت طارقة النوى 

لهات اجات لجسو نين 7 
اللسحيها عزون التشخوان فوادا 

على غصن نائى المسافة عال9) 
أيا جارتا ما ألمت التدهير نكما 

تعالي أقاسمكِ الهموم تعالي 
تعالي صري روحا لبدى صافييفة 

جرد في جسم عد حال 9 
أيبضحك مأسور وتبكي طليقة 

يكت يخس زول وكقيدت: سننال؟ 
تقد كنت أولى ملك بالتدمع «مقلة 

ولكنّ دمعي في الحوادث غال, 


)١(‏ معاذ الهوى: أي أعصم الهوى منك . المعاذ: الملجا. 
(7) قوادم: الواحدة قادمة. كبار الريش في جناح الطائر. نائي : بعيد. 
(*) تردد: الأصل تتردد. وحذفت التاء للتخفيف. 
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بعد الذي قدمناه نرى أبا فراس يقدم حواراً ظاهراً مع رموز 
الواقع في غالقه وخوارا داخلياً مع ذاته. وحواراً خفياً وجليا 
مع ربه «صبرا لعل الله). واتخذ الشعر شاهداً ينقل محاوراته 
وأزماته. رسم بالشعر نطلعاته إلى إنسان السعادة خارج حدود 
السجن والأصفاد. وإنه بمعاناته يحلم بعالم المثل. عالم غير 
قائم وراء الغمام. بل في التراب الذي نحن فيه. حاول أن 
يفتح مواسم سم السعادة في وجوه الناس. ويرسم لعشاق الحرية 
طرق المكارم 
وأصعب النحظات عنده. تلك التى يتذكر فيها آم حيث 
تك لدية المتهنانتن » عرس ا لمر عل الأيام تتغير. 
والأحوال تحمله إلى الحرية التي يتمناها بعد هذا الألم 
الذى أضعف جسدء من كثرة الأرق والسهر والتفكير. 
ففييانئ طلس +والتمن سمي 
بتكي عذان الل سيوف نلا 80 
جراح. تحاماها الأساة مخوفة | 
وسقمان: باد. منهما ودخيز9) 
وأشكر فاسيه. 0-6 لجومه 
أرى كل سيءءه فين سرود 
)١(‏ يديل: يبدل الأحوال. 


5 الأساة : / واخول اس ٠‏ القلسب. 
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وتبدو الحيرة فى كلمات الشاعر. الحيرة المعبرة عن 
اضطراب نفسي . عله ركون لحياة قاسية مؤلمة. حتى تخاله 
يحسب الساعات أياماً طوالاء بعدها انفض عنه الأهل 
والأصدقاء في سجنه البعيد. ولم يبق سوى عواطف يحملها 
كلام رفيق. وشعور مرهفف. 
نطول .بي التساسنات وهي قصيرة 
وفي 5 م لا بعد طول 
أقلب طرفي ل أو عير صاحب 
مدل م ا 1 2 


وبعد هذه الانفعالاات اللاهية. يتوجه بالحديث إل أمه 
الصابرة الحزينة. ويدعوها للصبر لأنه مفتاح المرج. و 
السلاح الوحيد لديه ولديها. ويطلب منها أن تتصبر وتذكر 
الله. وتكون كما كانت النساء الأوائل أمتال ‏ صفية - عمة 
النبى محمد يتيز التي كانت عنوان التصير والإيمان بعد 
مقتل أخيها حمزة ‏ عم النبى - في معركة ‏ أحد 
فيا أمتا لا تخطتم الأجسر 

على تندزر افر ا 0 خد 3 


. لا تحطئي الأجر: أي لا تجعليه يفوتك‎ )١( 
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تأسى كفاك الله ما تحذرينه 
فد غنال. هذ الاين قتلاك سول 

وكوق “كبا كنائك ناه في 
ولم يشف منها بالبكاء غليِل 
وبعد هذا يخاطب أمه بكل حُنو ورأفة. وعليها أن : 
أمرها لله. لأن الإيمان والتقوى هما السبيل للخلاص. وإد 


0 


مشيئة الله فعلت فعلها وجعلته أسير خرشنة في بلاد الروم . 
ون الو يوق اله فيب عمد رد 
0 
وما لم يرد الله في الأمر كله 
ال 115 | هه لكك 
كنت الل ضيه اللاولة هده القتصيوه 1 
هل تعطفان على العليل لا بالأسير ولا المتيا 
بتاقيت: تيه الأكد. .حفاستكابة اليل “الطروير 
يرعى الك 0 الياتما ت من الطلوع / لى الأفول 


, غال: أخد اهلك‎ )١( 


89 
سد ك7 ى «ه- 
م 1 ٠‏ ٍ . 
)0ع لم يون بوه يسن . 


.1435 0 1١43 ص‎  ناويدلا‎ )*( 
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فَقَدٌ الضيرف مكانه 
والستوحشت لفراقه 
وتعطلتٌ سمرٌ السر 

يا فارج الكرب العظي 
كن يا قوي لذا الضعي 
قربه من سيف الهدى 
باعدتي في النائبا 


وبكاه أبناء السبيل 
يوم الوغى سربٌ الخيول 


ع عفدت اوت النصول 


ل ع ا 
شل ويا عريز لذا الذليل 
في ظِلَ دولته الظليل 
تت وظلتي عند المقيل 


ابن المحبة والذما 
أما المحب فليس حص 


م وما وعدت من الجميل 
غي في هواه إلى ع ول 
ويصك عَنْ قال وقيل 

فى هذه القصيدة حسرة وعتاب . أما الحسرة فهي نابعة من 
فلب الشاض المأسور. والذي بقي ظلمأ دون افتداء. ويطلب 
بانكسار العطف من ابن عمه سيف الدولة. لأنه أصبح عليلا 
مرهقاً. وبات على أكف الأيام والزمن وكأنه ريشة في مهب 
الريح. لا يعيش مثل الأدميين. فهو مؤرق مسهد يعد 
النجوم . ويتطاول ليله إلى ما لا نهاية . لنه إنسان معروف فقده 
الأصدقاء. والضيوف. وهذا دليل الكرم والمكانة 
الاجتماعية. حتى أن أبناء السبيل بكوه بعدما انقطعت 
أرزاقهم . ويفخر بنفسه حتى في المواقع الصعبة وربما يكون 
هذا تعويضاً عمًا هو فيه. إذ أن الخيول لو عرفت الكلام 


با 


لتكلمت.» ولكنها تحس وتشعر أن فارسها عير موجود. ولهذا 
تخشى الذهاب إلى المعارك والدخول فى ميادين الوغى . 
وفي القصيدة عتاب على ابن عمه سيف الدولة ويطلب منه 
المساعدة. من أجل الخلاص . ويسأله عن الوعد. والحب. 
والذمام , وكأنه يقذم نصيحه لأمير حللب. فيها كثير من 
الحكمة أي أن المحب الصادق لا يسمع كلام الوشاة. ولا 
الريقاع بين الأمير والشاعر. 
إنه يضيى ذرعاً بسجنه. وتتكائف عليه الحسرات التي لم 
بعدما عرف أن أمه وقعت بمرض وأصبحت عليلة . ومعللها 
بعيد عنها في أيدي الأعداء. بين غياهب السجون. 
يا حسرة ما أكاد أحملها 0 
اخرها مزعج وأولها 
دل بن َ أم مفدمنة 
ننات: تايتدى: الفدى. تسلليت]”) 
تمسك أحشاءها على حرق 
ادع ١‏ و!! م 3 عل إ(؟) 
)١(‏ معللها: ابنها الذى يخنفف عنها وطاة الفراق. والعليلة : هى آم الشاعر. 
)١(‏ الحرق: الألام. تطفئها وتشعلها. تحمدها بالصبر والتجند. ولكن 
الالام نعود ونشتعل من جديد 


8 


غنت لها ذكرة تقلقله”) 
وأمه التى وقعت في مرضص وعلة, لا تنفك تسأل عنه 
الركبان والمسافرين. وذلك من أجل الاطمئنان عن ابنها 
البعيد القريب. إذ لا شفاء لها من علتها سوى اطلاق سراح 
ابنها. إنها تسأل عنه بعزة وكبرياء؛ لا تسأل عن إنسان عادي , 
بل عن أسد هصورء وفارس مغوار. ويحملهما السلام إليها 
وهو في خرشنه . 
سال قله التركياة» حتاف 7 
بأدمع ما تكاد تمهلها9) 
يا من رأى لى بحصن خَرِشْئنة 
انك خرى في القيود أرجلها9") 
يا أيها الراكبان هل لكما 
في حمل نجوى يخف محملها 
قن لوننة ا وعرت جديا ليت 
وإن ذكري لها ليذهلها 


)١(‏ وأين: يعنى بها أن الاطمثنان شىء بعيد المنال. عنت: بدت. تقنقها. 
تهزها اضطرايا. 1 

(*) الركبان: المسافرود. 

(9) خرشنة : قلعة ببلاد الروم يجري الفرات من تحتهاء وفيها أسر الشاعر. 
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كنا أفتها هذه منشازكنا 
نتركها تارق رفسردهنا 
ولا يتس الشاعر أن يعاتب ابن عمه سيف الدولة. الذي 
ماطل وتأخر في افتدائه وفك أسره. وفي عتابه هذا يفخر 
بنفسه. ويلوم سيف الدولة الذي سمع كلام الوشاة والحساد. 
أسلمنا قومنا إلى نوب 
أيسرها فى القلوب أقتلها”') 
واستبدلوا بعدنا رجال 0 ش 
ترد أدنسى علاي امستلينا5) 
وبعد هذا ينتقل لمدح سيف الدولة. ويصفقه باوصاف 
جميلة ورائعة. ويلومه ويعتب لأن الأمير رد أم الشاعر ولم 
يحقق أمنيتها في افتداء ابنها الأسير. 
أنت سما ونحن لجمها 
المت بلاد وتشخص ‏ اجميئليت 
أنت سحاب ونحن وابله 


ل 


0 كه . ع ' 
ابت يمين ونحجحنل 5 فى ١‏ 


)١(‏ بوب: مصاب . إشارة إلى سيف الدوله الذي أسلمةه مشر وصحه إلى 
مضصائت صديدة . 


0١ 1‏ 8 _ 0-0 9 . 
فت الوعى : الحرب. اي ال واحندا سس أولنك الدين اغنتارهم بعذي . بكم 


ٍ ٠ ٠. 
. احستهم أن يصل إلى أدنى درجة من همتى ومجدى‎ 


١٠. ٠ 


باىي عذر رددت والهة 
عليك دون الورى معوله”» 
جاءتك تمتاح رد واحندهنا 
يتظر الناسٌ كيف تقفلها”" 
وبالرغم من هذه المواقف من سيف الدولة. إلا أن أبا 
فراس يبقى في طاعته ويطلب رضى الأمير. 
إنْ كنت لم تبذل الفداء لها 
فلم أزل فى .رضاك أبذلهاة” 
ويحاول أن يثير سيف الدولة. ويدفعه دفعاً لفك اسره 
وافتدائه. بما يسبغ عليه من صفات حسنهة. تجعل سيف 
الدولة صاحب المودة, والمعالي والرفعة. وهذا مدح يحمل 
في طياته ألم الفراق. والعتاب المر. 
نلك السودات :كيك تيماينن" 
تلك المواعيد. كيف تغفلها؟ 
تلك العقود التى عقدثٌ لنا 


.- والهة: حزينه . معولها: الذي تعتمد عليه . - وفي هذا البيت عتاب‎ )١١ 
َف تمتاح : تسأل. تطلب. تقفلها: ترجعها.‎ 
. لم تبذل الفداء لها: يقصد بها هنا نفسه‎ )7( 


٠١5 


أين المعالي التي تُمرفتٌ بها 
تقولها واتتهسيا وتفعلها 
ويشير الشاعر إلى كرم سيف الدولة. ذلك الكرم الذي 


ومساعدة الرعية . وبهذه الصفة ف صار عد الدداة رمز من 


رموز السؤدد والكبرياء والعظمة. وبعد هذا يتمنى الشاعر أن 
يكرم عليه الأمير وينهي فَاسَاتة في خرشنه . لأن الله أوصى 
بالأقربين. 


لمع الى التسامن أمة. عرفت 

إلا وفضل الأمير يشملها 
نحن أحىٌ الورى برأفته 

فأين عنا؟ وأين معدله") 
يامنفقٌ المال لا يدير به 

إل المسالي التي يؤْشّكُها" 

أصبحت تشري مكارماً تفلك 

فداؤنا قد علمتٌ أفضله9) 


)١(‏ معدلها' مصم فا 
(؟) يؤئلها: يؤصلها. 
آضة تشرى : لشتري ء فضلا إيادة. 


لا يقل الله قبل فرضك ذا 
في هذه القصيدة الرائعة تتجسد عناوين مهمة: 
- الحسرة والألم: نتيجة الأسر والمهانة التي يعيشها 
الشاعر في سجن خرشنه. ومماطلة ابن عمه سيف الدولة 
بعدم افتدائه. وهو الفارس القوي الذي أصبح في الأصفاد 
والسلاسل والقيود. 

"١‏ تذكر أمه: إن الحنين يحمله بشكل دائم إلى التفكير 
نأمه الم ريضة. التي اعتلت صحتها بسبب سجن ابنها. وهذا 
التذكر فيه من الوجدان والعاطفة الشىء الكثير. حتى يعتبر 
مثلا يقتدى في الاحترام والمودة. 

- العتاب : إذ لا ينسى أن يضمن قصيدته عتاباً رقيقاً. 
وتوبيخاً مبطناً لصاحب السلطة والسلطان في حلب. لأنه لم 
يعمل شيئاً من أجل فارس بنيى حمدان. ودوحة البلاط 
الحمدانى . فأهمله سنوات في السجن يعيش الحنين والألم 
والنهاف:. 

5 المديع : إنه لا يقطع حبل المودة بيله وبين سيف 
الدولة . فبعد العتاب نرى أبياتاً في مديح سيف الدولة. يذكر 
فيها أيامه. وكرمه. وصفات الأمير الحسنة والمحبية. والتي 


١ ع©.‎ 


جعلته سلطة وسلطاناً. وقائداً لينى حمدان تأنس فيه الرعية. 
وربما كان هو الدافع لالهام الشاعر بهذه المعاني الرقيقة . 


نماذج من شعر أبى فراس 


يخاطب في هذه الأبيات سيف الدولة(*) 

زماني كثلة: يعنت وحنب 
وأنت علي ولأيام إلبْ 

وعيش العالمين عليك سهل 
وعيشي وحده بفناك صعب 

وأنت وأنت دافع كل خطب 
' مسع الخطب الملم على خط 

أمثلي تقبل الاقوال فيه؟ 
ومئلك يستمر عليه كذب؟(0) 

وزندي وهو زندك ليس يكبو 
وناري. وهي نارك. ليس تخبو”) 

وفرعي فرعك السامي المعلى 
وأصلي أصلك الزاكي وحصسب”) 


.77 7١ ص‎  ناويدلا‎ )*( 

)١(‏ أي إلى متى سيستمر الوشاة بالتفرقة بيني وبينك. وكيف يستطيع الكذبة 
أن يكذبوا. وهل تصدق قولهم . 

(1) يكبو: ينكفىء. يتراجع. ينهرم. تخبو: تطفاً. 

(؟) فرعي : أصلي . الى أله وان عمه من فرع واحد, 


١١.ا/‎ 


وأع سام ربيعه وهحئن صيذ 
ْ وأخوالي بَلصَفْر وهي غلب" 
وفضلى تعجز الفضسلاء 
1 لفك ايلك والستحة فرت" 
فلما حالت الأعداء دوني 
راس لا يت راك 
فقل مأ شئت في فلي سان 


أ 8 
_ 


متسل الت قيتاء غلك ول 

: 5 [' 3 : 
حبدى في الجميع كما يحب 
وقال مفتخراً بهذه الأبيات. ومناسية القصيدة هى : وأن 
مناظرة وقعت بين أبي فراس والدمستق وهو في أسره. فقال 
له الدمستى : «إنما 6 كتاب ولا تعرفون الحرب» فرد عليه 
أنو فراضن قائلا : «نحن نطأ أرضك منذ ستين سنة بالسيوف أم 

بالأقلام» ثم قال هذه الأبيات7*؛: 


)١(‏ صيد: ملوك كرام. 

(؟) ترب: من ولد معك. اق من كان فى عمرك. 

(*) حالت: فصلت. درس: أراد بالطريق الذي بفصل بين الدولة الحمدانية 
وبلاد الروم . 

(غ) 0 انقطم . 

(#) الديوان - ص 59 - 58 


١٠١م‎ 


أتزعم يا ضخم اللغاديدٍ أننا 

ونحن أسودُ الحرب لا نعرفٌ الحربا”') 
تولك ين التحدرت إن له نكن هما 

ومن ذ الذى يمسي ويضحي لها تربا") 
ومن ذا الذي يلف الجيش من جنباته؟ 

ومن ذا يقودُ الشمم أو يصدم القلبا2©» 

وجلل صرب وجه والدك العضب:؟/ 
وويلك من حلى ابن اختك موثقا ٍ 

وخلاك ف سلبان تدر التعيي!؟ 


| د !ا 5 1-0 . !| ىع 


)١(‏ التغاديد: الواحد لعدود. لحمة في الحرو . والمراد هو كنابة عن ضصحمة 

(؟) الترب: من كان فى عمرك وها كلابة عن ممارسة الحمد'لييز الجروب 
حيت بشأوا وإياها. 

(*) يلف : يصوق. الشو: دوو العزة والأنقة. القلب: 5 فلي جين 

(8) أردى: جعله صريعاً. جلل . غطى . العضب. السفء أي وجه والدك 
'لمغطى بالذه والمضروب «السيف. 

)2 مولق : ميد . اللقان : لد الوم وراء خرشنه. تغدر الشعبت : تخد 
الصرق المنتوبة وهذا ديل على قراره وهر يمته . 


)3 ععظصل- د به 
2 2 0 


١٠و‎ 


بأفلامتا ا أن سيو نكا 

وأسد الشرى قدنا إليك أم الكتبا') 
تراك في بطن القلاة تجوبها 

كما النتفق اليربوع نكن الحرصا” 
تفاخرنا بالطعن والضرب في الوغى 

لقد أوسعتك النفس يا بن استها كزياة؟؛ 


وقال هذه الم لقصيدة2)*0: 


ن قالوا الرحيل غذاً 


0 


با طول شوقي 


(5) يابن اسنها كذبا: 
(3#) الديران ا ص 27. 


5 أصافيه : أخالصه , 


١٠ 


راع الفراق فؤاداً كنت تؤينِسه 
| وذر 5 الجفسون الدمع والسهد”'' 
اضحى واضحيت في سر وفي علن 

مت لكا 1 دي رما 
ما زال يلظم في الشعر مجتهدا 

فضلا وأنظمٌ فيه الشعر مجتهدا 
إن قضّر الجهدٌُ عن إدراك غايته 

فباعدر التدائن .فين اعيظاكة هنا وسدذا 
أمقتى كنا الله معولا كرولا عرست 

أينافيكيا أيداة فى اطلة: نذا 
انط ف القبارل «السساور اه 

ولا ياد إليه الحعوادقنات بيدا 
الشحمد له حتشهدا] :ذانتهها: أندا 

أعطاني الدهر مالم بعطه أحذا 

وقال متغدل ومفتخ أ(*): 

أراك عصيّ الدمع شيمتك الصبر 

أما للهوى نهيّ عليك ولا أمر 


)1( در: شر . : 
(3) الديوان ص ١84‏ وما بعدها. 


١١١ 


بلى. أنا مشتاق وعندي لوعة 

ولكنْ مثلي لا يذاع له سر 
ذا الليل أضواني بطت يد الهوى 

وأذللت دمعاً في خلائقه الكبم() 
تكاد و النار بين جوانحي 


إذا هى أذكتها الصبابة والفكه”) 

معللتى بالوصا. والموت دونه 
١‏ إذا مت ظمآناً فلا نزل القط 69 

متيل »وسيب النسود نينتا 
وأحسن من بعض الوفاء للك العذر 

وما هذه الأيام إلا صحائفٌ 
لا حرفها في كف كاتبها بشم 

بنفسي من الغادريسن في الس غعادة 
هواي لها ذنب. وبهجتها عذرادة) 


٠ يد‎ 


)١(‏ أضوانى : أو ضعفي. خلائقه: صفاته. الكبر: الأنفة. 
ف الجوائح : الضلوع . أذكتها: أشعلتها. الصابة: الشوق. 
(؟) معللتي : مطمعتي . 

(4) صحائف: الواحدة محيفة. كناب , 


(3) غادة: فتأة حميدة هيفاء. 


تروغ إلى الواشين في بإن لي, 0 
ا.لاذناً _- عن ا واشسية وقر 
6 ا 3-5 
0 أن 0 ب مين 20 قَفْرٌ 
: .في هراك باقمام ل 0 
حا نت 0 
34 
تسائلني: من 0 ارين ات 71 4 
0 
وهل بفتى شاي على حاله 58 
و عات 0 ا 0 1 
فقلت لهسا لشفت بم تتمنني 5 
ولم تسألي عني وعندك بي خبر 
فقالت: لقد أزرى بك الدهبر بعدنا 5 
فقلت: معاد الله بل أنتِ لا الدها9©) 
وما كان للاحزان را مسلك 
إلى القلب لكن الهوى للبلى جسر 


. تروغ: تكذب. الواشين: الحاسدين. الكاؤبيين‎ )١( 
| بدوت: أقمت في البادية.‎ )١( 

(5) تتعنتي : تطلبين أمراً تغمره المشقة. 

(4) أزرى: أذل. 


١1 


فلا تنكريني يابنة العم إنه 

جرف من. أتكرته البدو والحَضمٌ 
اتى. الصراز لكل كتيبةٍ 

معودة أن لا يحل بهاالنص*”) 
وإني لنرّال بكل مخوفة 

كثيرٌ إلى نرَّالها النظرٌ الشُرْر"' 
فأظضا حتى ترتوي البيض والقنا 

وأسغب حتى يشبع الذئبٌ والنسرة» 
ولا أصبح الحىّ الخلوف بغارة 

ولا الجيش ما لم تأنه قبلي الذرة» 
ونحن أناس لا توسط عندنا 

لنا الصمدر دون العالمين والقبر 
تهون علينا في المعالي تفسوسنا 

ومن خصطب الحسناء لم يُغلها المهرٌ 


. جرار: الفعل جرء أي قاد. لا يخل بها النصر: أي أنها تنتصر دائماً‎ )١( 
المخوفة: أرض مخيفة. النظر الشزر: نظر فيه غضب وامتعاض.‎ )7( 
(؟) البيض والقنا: أي السيوف والرماح: أسغب: أجوع.‎ 
الحي الخلوف: الحي الذي غاب عنه رجاله. أي انه لا يهاجم أعداءه‎ )4( 
. ما لم ينذرهم‎ 
ليل‎ 


وقال هذه القصيدة مهنئاً سيف الدولة بإيقاعه بالقبائل 
العاصية له. ويفخر به. وبنفسه وقومه الوائليين 
ووقائعه.0*): 
لعل خيال العامرية زائرٌ 
و سشيذل مهجور. ويسعد هاجر 
وقد كنت لا أرضى من الوصل بالرضا 
ليالي ما بيني وبينكِ عامرٌ 
دإني على طول. الشُّماس عن الصبا 
أحن ونطْبيني إلبيك الجأآذ:0) 
وإني إذا لم أرج يقظان وصلها 
ليقنعني منها السخيالٌ ل المزاور) 
وفي كلتي ذال الخباءٌ خريدة 
لها من طعان الدارعين ستائم9) 
تقول إذا ما جئلتها متدرعاً 
أزائر شوق أنت أم أنت ثائر 


(#) الديولن ‏ ص ١م‏ 47. 

)١(‏ الشماس: الاباه. الجاذر: الواحيد جؤدر. ولد سقرة الوحشية. 
(1) المزاور: الخيال الني لا يبرح مخيلتي . 

9*) الكلة: السئر. الخريدة: الفتاة البكر. 

)5( متدرعا : أي متمطقاً بالسلاح . 


١16 


عختكت كت فعض" اناعم أم شمائل 
وولست فل فناحم أم غدائر 
فأما رقيد وبال الصدودٌ فإنه دا 
بقر بعيشي الخيال المزاور 


وأبييض يما تسطبسسع الهند ساد 0( 
7 5 0 :0 
وشين. ‏ فيب فوع كسبل أرص لبانة 


ويوجه كلامد فى ها.ه القصيدة إلى سيف الدولة#9") : 
دب كلت اعت أن السك ربجكة] 
خايحان والدرتث الأقجم وآلز 80) 
وآ لفن استميحت الست .تياف 
ولسي عنك مسا ودونك حابس 


١ >‏ عمف سي وم مومسم . مسسيسر. 


. عدوية) أسسة إلى ني عدي‎ )١( 

(5) المائر السيمف انافيم . 

(59) لمنة: حواجة . 1 

٠١2 ص‎  ناويدلا‎ )8( 

(4) إن أبيت وبيننا. يوجه دلامه إلى سيف الدولة. آلس: نهر. 


لمليلا 


شرينك مِنْ دهري بذي الناس كلهم 
فلا أنا مبحخوس ولا الدذهر با ا 

وفلكسف اشن التشتينية :طنانعن 
ردن الول اتوي الا 

رفعت عن الحساد نفسي وهل هم 
وما جمعوا لو شئت إلا فرائس؟ 

تارك هين أدركت إلى ابن همَة 
كا رس 8 كسب العاك ما نكما رس 
على قمة المجد المؤثل جال ” 


2 ل 
وقال(”): | 
أشاقك الطيفا ألم طارقه 
1 ا 1 عام _. 2 
اخر 0 حم لمهجسة سشضشهة 
سائتت: ثار مسن ظلام لاحقه 
)١١‏ باخس : ناقص. طالم . 
(5) المؤثل : المتأصل . 
(#*) الديوان ‏ ص .١158‏ 
(*) الطيف: الحيال. ألم: قصد. زار. 


١١ 7/ 


كات و0 توب الظلام فبامقة 
من نهل هادا مهم سيريا شائفقه 


1 ١ 
يده لسنيية‎ 
توافت‎ 03 


وله امتسعفية مم .هاه حخاائشسه 


() بعقت: أخرجت صونًا كتعيق القرات 
(؟) سموط : الواحد سمط . القلاده 

(9) التليل: العنى 

(4) الشوى: من أعضاء الحسم 


أسجاء بعص المصادر والمراجع 


© النجوم الزاهرة - مروج الذهب 
© تاربخ الطبري ‏ ديوان البحتريي 
© البيان والتبيين ‏ الحيوان. 

© صحى اللإسلام ب نيكلسول 

© ديوان أبو فراس الحمداني 
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العصر العباسى فو ا واب الل ل و ا 
الحياة العقلية ‏ الحركة العلمية ل 
إمارة بنى حمدان واس ا ا 1 
أبو فر اس الحمداني 0" 
أبو فراس في الأسر نطب اق اورم مه 


أ المرا ل 1 
لمصادر والمراجع 
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